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الأمـم المتحـدة : مدنيـو المحافظـات الشـرقية في سـورية 
بـا طعـام . قالـت إليزابيـث بيـرس الناطقـة باسـم برنامج 
الأغذيـة العالمـي التابـع للأمـم المتحـدة : إن برنامـج نقـل 
الأطعمة لعدد قياسـي بلغ 3.8 مليون شـخص في سـورية 
فـي كانـون الأول )ديسـمبر( الماضـي، وأوضحـت »بيرس« 
قـي مؤتمـر صحافي مـن جنيف أن المشـرفين على برنامج 
الأغذيـة العالمـي يتوقعـون تدهـور الأمـن الغذائـي بدرحة 
الصعـب  مـن  »مـازال  أنـه  وأضافـت  سـوريا.  قـي  كبيـرة 
الوصـول إلـى مدنييـن فـي المحافظـات الشـرقية والبلدات 
المحاصـرة قـرب العاصمـة دمشـق. وعبّـرت »بيـرس« عن 

قلـق المنظمـة بشـأن التقاريـر التـي تردهـا عـن حـالات سـوء تغذيـة فـي المناطـق المحاصـرة وخاصـة 
بيـن الأطفـال، الذيـن حوصـروا نتيجـة أعمـال العنـف، ودعـت إلـى السـماح بوصـول المسـاعدات إليهـم.

صفحة 8-9ملـــف العدد
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هـــــل يمكـــــن أن تقـــــدم النظريـــــات والمناهـــــج 
ناجعـــــة؟!  حلـــــولا  الماديـــــة،  الاقتصاديـــــة 

ــك. ــ ــد بذلـ ــ ــام يعـ ــ الإسـ
ــن  ــ ــ ــه، ضمـ ــ ــ ــة لـ ــ ــ ــس العامـ ــ ــ ــدم الأسـ ــ ــ ويقـ
منظومتـــــــه التشـــــــريعية المتكاملـــــــة، إذا 
أحســـــــن تطبيقهـــــــا تطبيقـــــــا متكامـــــــا 

شـــــــاما...

إطلالة على الاقتصاد الإسلامي - 2
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مـــن داخل مبنـــى كليتـــي الحقوق والهندســـة 
في جامعـــة »الســـلطان محمـــد الفاتـــح« في 
إســـطنبول، وفي هذه الأجســـاد الأنثوية الغضة 
أرواح  أبيـــة،  أرواح متعاليـــة  الطريـــة، تكمـــن 
عزيـــزة، وقلـــوب كريمة تبـــذل ما نســـتطيع، 
تصـــرخ فـــي وجـــه كل من يقـــول »مـــا باليد 

حيلـــة«، بل باليـــد ألف حيلـــة  ...

أنامل إسطنبولية تدعم الثورة السورية
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بدأ بناء »الزورق« بيد كاتب موهوب، وخط اسمها 
ماهر. فنان  ريشة  ألوانها  وصبغت  مبدع،  فنان 

وبـــدأت الـــزورق بالإبحـــار ليحمـــل معـــه كل 
شـــخص عنده خاصـــة تجربة حياتيـــة يريد أن 
ينفـــع بها جيـــا يخصه؛ جيل يطمح أن يرســـم 
أجيال وأطفال  مســـتقبل الأرض شـــأنه شـــأن 

.. لعالم. ا

مدينة كفرنبل تكتب لأطفال سورية
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تمثل  سورية  وكون  السورية،  الثورة  تطورات 
الجغرافي،  مجالها  في  مهمة  إستراتيجية  عقدة 
المتناقضة  القوى  ذلك  في  بما  العالم،  أرعب 
كلها، التي تعمل وفق مصالحها، إما للقضاء على 
الثورة السورية تماما أو احتوائها والسيطرة على 

نتائجها ...

 حـــرب العــــــالم القديم علـــى العالم الجـــــديد
فــي ســـورية

جوازات السفر شبح يطارد السوريين 
حكومة الأســـد تشـــترط الموافقة الأمنية وتبتـــز المقيمين في الخارج 

وسطائها عبر 

الموقف الرسمي من مؤتمر جنيف 2

أســـود  تاريـــخ  الجويـــة...  المخابـــرات 
إرهابيـــة وممارســـات 

نظام الأسد... وإعادة الإنتاج على عين المجتمع الدولي

أطباء الثورة الســـوريـــة.. ضحايا حرب دامية

العهد - هاني كريم

ــول على جواز  ــ ــألة الحص ــ أصبحت مس
ــفر أو تمديده كابوسا مرعبا ياحق  ــ س
كانوا  ــواء  ــ س ــم،  ــ معظمه ــوريين  ــ الس
ــة  ــ ــق الخاضع ــ ــي المناط ــ ــون ف ــ يعيش
ــد أم الخاضعة  ــ ــام الأس ــ ــيطرة نظ ــ لس
ــق  ــ ينطب ــر  ــ والأم ــوار،  ــ الث ــيطرة  ــ لس
الموجودين  ــوريين  ــ الس ــى  ــ عل ــا  ــ أيض
موضوع  ــح  ــ أصب حيث  ــورية،  ــ س خارج 
ــرة تعترض  ــ ــة كبي ــ ــفر عقب ــ جواز الس
ــن الضغوط التي  ــ ــم وتزيد م ــ تحركاته

ــي غربتهم. ــ ــم ف ــ تواجهه

نظام أمني بامتياز
خـارج  المقيمـون  السـوريون  يلجـأ 
السـفارات  أو  القنصليـات  إلـى  سـورية 
السـورية مـن أجـل تمديـد جوازاتهم أو 
الحصـول علـى جـواز سـفر جديـد، وبما 
أن نظام الأسـد سـيد الموقف والمتحكم 
بموضـوع جـوازات السـفر، فهـذا يعنـي 
أن إصـدار أي جـواز أو تجديـده يتطلـب 
الأمنيـة  الجهـات  مـن  مسـبقة  موافقـة 

للأسـد. التابعـة 
في  المقيم  ــحبان«  ــ س ــو  ــ »أب ــروي  ــ وي
ــوريون  ــ الس ــه  ــ يعاني ــا  ــ م ــا«  ــ »تركي
ــا: عندما  ــ الخارج، قائ ــي  ــ معظمهم ف
ــه  ــ يتوج ــواز  ــ الج ــة  ــ صاحي ــي  ــ تنته

ــدول الراعية  ــ ــدّدت ال ــ ــذي ح ــ ــي الوقت ال ــ ف
ــا يزال  ــ ــر جنيف2، م ــ ــاد مؤتم ــ ــدَ انعق ــ موع
ــي  ــ ــا ورد ف ــ ــذ م ــ ــيّ بتنفي ــ ــر الدول ــ التقصي
ــدية..  ــ القتل الأس ــة  ــ آل ــاف  ــ ــف1، وبإيق ــ جني
ــة الحاكمة في  ــ ــزال العصاب ــ ــتمراً، وما ت ــ مس
ــنيعة بحق  ــ ــا الش ــ ــرف جرائمه ــ ــق، تقت ــ دمش
ــاعة.. وما  ــ ــوريّ، على مدار الس ــ الشعب الس
ــم لانطاق  ــ ــيّ المائ ــ ــناخ السياس ــ يزال المـ
ــورية  ــ ــيّ للقضية الس ــ فعاليات الحل السياس
ــة للمؤتمر لم  ــ ــدول الراعي ــ ــداً، لأن ال ــ .. بعي

ــن نجاحه. ــ ــذي يضم ــ ــذل الجهد ال ــ تب
إنّ جماعـــة الإخـــوان المســـلمين فـــي ســـورية، 
مؤتمـــر  مـــن  المعلَـــن  موقفَهـــا  ـــد  تؤكِّ
ــة،  ــس التاليـ ــى الأسـ ــمَ علـ ــف2، القائـ جنيـ
ــةُ  ــدولُ الراعيـ ــا الـ ــي أن تحققَهـ ــي ينبغـ التـ

قبـــل انعقـــاد المؤتمـــر:
1- التوافـق علـى حضـور المؤتمـر، مـع القوى 

الفاعلـة علـى الأرض فـي الداخل السـوريّ.
2- إجبـار العصابـة الحاكمة في سـورية، على 
بحـق  تمارسـها  التـي  القتـل  جرائـم  إيقـاف 

السـوريّ، بـكل أشـكالها وأنواعهـا. شـعبنا 
3- الإفـراج عـن المعتقلين الأحرار في سـجون 

العصابـة الحاكمة، بدءاً بالنسـاء والأطفال.
ــعب  ــ ــاملة للش ــ 4- إطاق عمليات الإغاثة الش
ــرّات الآمنة، وفكّ  ــ ــن المم ــ ــوريّ، وتأمي ــ الس
ــدن  ــ ــدات والم ــ ــرى والبل ــ الق ــن  ــ ــار ع ــ الحص
ــار أسد. ــ ــورية التي تحاصرها قوات بش ــ الس
ــر، بأن  ــ ــة للمؤتم ــ ــدول الراعي ــ ــد ال ــ 5- تعهّ
ــة حكمٍ  ــ ــكيل هيئ ــ ــي المؤتمر إلى تش ــ يفض

العهد ـ محمد غريبو 

تعـــد أجهـــزة الأســـد الأمنيـــة مـــن أعقد 
أجهـــزة الاســـتخبارات فـــي العالـــم تركيبا 
الثمانينيات تحديدا،  أحـــداث  وإجراما؛ فبعد 
شـــهدت هـــذه الأجهـــزة تضخمـــا كبيـــرا، 
حيث تجـــاوزت الصاحيـــات والاختصاصات 
الموكلـــة إليهـــا كافـــة لتصبـــح كابوســـا 
جاثمـــا على صـــدور الســـوريين، و »مافيا« 

ــورية  ــ الس ــفارة  ــ الس ــى  ــ إل ــخص  ــ الش
ــؤول  ــ ــب منه الموظف المس ــ حيث يطل
تجديد  ــى  ــ عل للموافقة  ــب  ــ طل تقديم 
أيام لمعرفة  ــد 10  ــ جوازه، والعودة بع
ــل وافقت  ــ ــد ه ــ ــة الأس ــ ــواب حكوم ــ ج

أم رفضته. ــه  ــ ــى طلب ــ عل
ــد مرور  ــ ــحبان« أنه بع ــ ــاف »أبو س ــ وأض
ــفارة يقوم  ــ المدة التي حددها موظف الس

ــار عن طلبه  ــ ــب بالاستفس ــ صاحب الطل
ــى طلبه  ــ ــف أن الرد عل ــ ــره الموظ ــ فيخب
ــه العودة  ــ ــب من ــ ــد، ويطل ــ ــم يصل بع ــ ل
ــتغرق  ــ ــرى، وقد يس ــ ــام أخ ــ ــد 10 أي ــ بع
ــنوات. ــ ــهرا أو س ــ ــى الطلب أش ــ ــرد عل ــ ال
ــحبان« إلى أنه في حال  ــ ــار »أبو س ــ وأش
ــورية فإن  ــ أنجبت العائلة طفا خارج س
ــه أمر غاية  ــ ــفر ل ــ الحصول على جواز س

العهد - سحبان مشوح

لم يشـــعر نظام الأســـد خال ثاثة 
الســـورية  الثورة  عمـــر  هـــي  أعوام 
كما يشـــعر اليـــوم بالطمأنينة والثقة 
والعزيمـــة علـــى البقاء والاســـتمرار 
فـــي حكم البـــاد، بعـــد أن مر خال 

بالتهاوي  عصيبـــة  ســـابقة  مراحـــل 
والانهيـــار والشـــعور بالنهايـــة تحت 
أقدام الشـــعب الثائـــر، وأنه صار قاب 
قوســـين أو أدنى من أن يصبح بمثل 
تهـــاوت تحت  أنظمـــة  ســـابقيه من 
الصبر  فقـــدت  شـــعوب  ضربات  وقع 

الحاكمة. أنظمتهـــا  على 

على قـــدر وفائهم كانـــت معاناتهم؛ 
الأيـــادي الحنونـــة التـــي ربتت على 
آلامهـــم،  وداوت  الســـوريين  جـــروح 
فأبى أطباء الثورة الســـورية المباركة 

وإنســـانيتهم  المؤمنـــة  بقلوبهـــم 
النابعة مـــن عقيدة راســـخة وضمير 
عـــاش حيـــا إلا أن يكونوا جـــزءا من 
الشـــهادة فوق تراب أرض  مشـــاريع 

الجريحة. ســـورية 
كانـت  الأولـى  الحريـة  صرخـة  منـذ 

في هـــذه المرحلة أصبـــح لدى نظام 
الأســـد كل ما يحتاجه ليستعيد الثقة 
بقدرته على البقـــاء، وليس أدل على 
ذلك مـــن المؤتمر الذي عقـــده وزير 
إعام الأســـد قبـــل أيام يعلـــن فيه 
بصافـــة ظاهـــرة أن الشـــعب يريد 
بشار الأسد رئيســـا لمدة جديدة، وأن 

الثـورة السـورية المباركـة لزامـا علـى 
كل فـرد فيهـا صغيـر وكبيـر؛ كل فـي 
فيـه  يخـدم  أن  يسـتطيع  بمـا  مجالـه 
هـذه المرحلـة الحرجة من عمـر الربيع 
السـوري الـذي تحــــول إلـى خــــريف 
تبعـه شـتاء عاصـف بالدمـاء والأوجـاع. 

دوري مثـــل دور أي مواطـــن ســـوري غيـــور علـــى بلـــده ويؤلمـــه ما يحصـــل فيها مـــن تدمير 
وتخريـــب فـــي مناحي الحيـــاة جميعهـــا، وقتل الإنســـان والحيـــوان أيضا من قبل نظـــام مجرم 
ظالم جائـــر؛ فمنذ أن بدأ القتل والتشـــريد للمواطنين الســـوريين بدأت مـــع مجموعة من خيرة 
الشـــباب الســـوري في »قطـــر« العمل على دعـــم إخوتنا الســـوريين ودعم الثورة ما اســـتطعنا 
إلى ذلك ســـبيا، ثـــم تطور هذا الـــدور ومن خـــال »الرابطة الطبيـــة للمغتربين الســـوريين« 
 فـــي قطـــر لدعم أهلنـــا في الداخـــل إغاثيا وطبيـــا، والنـــزول إلـــى المناطق المحـــررة والعمل

في المشــافي الميـــدانية.

الرئيـــس ســـيفعل ذلك نـــزولا عند 
رغبـــة الشـــعب، وأن المجتمع الدولي 
متجـــه إلـــى جنيف2 بغـــرض الحرب 
علـــى الإرهـــاب، وأن المعارضة كيان 

ضعيـــف فاقد للشـــرعية والتمثيل.

التفاصيل صفحة ) 2 (

ولأن مهنـــة الطـــب هي من أســـمى 
مسؤولية  وأشـــدها  الإنســـانية  مهن 
كان لأطبـــاء الثـــورة الســـورية الدور 
حملـــت  التـــي  الأكبـــر،  والمهمـــة 
معهـــا أنواعا شـــتى مـــن الصعوبات 

والآلام.  والمآســـي 

في حوار خاص مع الدكتور صلاح الدين :
العمـــل فـــي المشـــافي الميدانيـــة لا يقـــل شـــجاعة عـــن 

ـــل فـــي المعركـــة المقات

ــتحيا؛  ــ ــم يكن مس ــ ــي التعقيد إن ل ــ ف
ــن والد  ــ ــفارة يطلب م ــ ــف الس ــ لأن موظ
ــورية من أجل  ــ ــودة إلى س ــ ــل الع ــ الطف
ــفر،  ــ ــراء معاملة جواز الس ــ ــام بإج ــ القي
ــت الحالي  ــ ــذا الطلب في الوق ــ وطبعا ه

ــوريين. ــ ــزي لكثير من الس ــ تعجي

التفاصيل صفحة ) 4 (

رجوى الملوحي

ــار  ــ لبش انتقاليةٍ كاملة الصاحيات، لا يكون 
دورٍ فيها. أيُّ  ــه،  ــ وأركان حكم

6- خـــروج القـــوات الغازيـــة الإيرانيـــة وقـــوات 
حـــزب الله والميليشـــيات الشـــيعية العراقيـــة، 

مـــن ســـورية.
ــتمرار الصمت الدوليّ عن جرائم بشار  ــ إنّ اس
ــاخ المائم  ــ ــول دون توفير المن ــ ونظامه، يَح
ــعبنا حرّيته التي  ــ لأي حلٍ سياسيٍّ يحقق لش
ــانية  ــ ــم الكارثة الإنس ــ ــا.. ويُدي ــ ثار من أجله
ــكالها  ــ ــبِّبها العصابة الحاكمة، بأش ــ التي تُس
ــى مؤتمر  ــ ــابَ إل ــ ــل الذه ــ ــدِّدة، ويجع ــ المتع
ــاً من العبث  ــ ــر ذي جدوى.. وضَرب ــ جنيف2 غي
ــوريّ الأبيّ  ــ ــعب الس ــ ــط بحقوق الش ــ والتفري

ــه المجيدة. ــ وثورت

المختلفة.  التنكيل  تمارس بحقهم أشـــكال 
ووســـط هـــذه التركيبـــة القـــذرة يظهـــر 
اســـم »المخابـــرات الجوية« مـــن بين أكثر 
الأجهـــزة فـــي العالـــم دموية، فـــا يذكر 
إرهـــاب الأســـد إلا ويذكر معه هـــذا الفرع 
الـــذي يوصف بـــأن »الداخل إليـــه مفقود، 

معاق«. مولـــود  منـــه  والخارج 

التفاصيل صفحة ) 5 (

بيــــان رسمــــي
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الاتحـــــاد الأوروبي يمنح 
الأردن 40 مليـــون يـــورو 
لمســـاعدة اللاجـــــــــــئين 

ييـــن لســـور ا
أعلنـــــت بعثـــــة الاتحـــــاد الأوروبـــــي فـــــي »عمـــــان« أنهـــــا 
ـــــورو لمســـــاعدته  ـــــون ي ـــــغ 40 ملي ســـــتمنح »الأردن« مبل
فـــــي دعـــــم الاجئيـــــن الســـــوريين الموجوديـــــن علـــــى 
ــا إن بعثـــــة  أراضيـــــه، وقالـــــت البعثـــــة فـــــي بيـــــان لهـــ
الاتحـــــاد الأوروبـــــي فـــــي عمـــــان ســـــتمنح الأردن مبلـــــغ 
40 مليـــــون يـــــورو بموجـــــب اتفـــــاق ســـــتوقعه رئيســـــة 
ــا فرونيتســـــكا«، مـــــع وزيـــــر  البعثـــــة الســـــفيرة  »يؤانـــ
ــم  ــ ــي »إبراهيـ ــ ــي الأردنـ ــ ــاون الدولـ ــ ــط والتعـ ــ التخطيـ
ســـــيف«، لمســـــاعدة الحكومـــــة الأردنيـــــة والمجتمعـــــات 
ـــــن الســـــوريين  ـــــر تدفـــــق الاجئي المضيفـــــة لمواجهـــــة أث
ــان  ــ ــل البيـ ــرة، ونقـــ ــ ــية المباشـ ــ ــة المعيشـ ــ ــى البيئـ علـــ
ــن  ــ ــة الاجئيـ ــ ــا إن أزمـ ــ ــة قولهـ ــ ــة البعثـ ــ ــن رئيسـ ــ عـ
ـــــى المنطقـــــة،  ـــــرة عل ـــــات كبي الســـــوريين تفـــــرض تحدي
ــف  ــ ــت تقـ ــ ــذا الوقـ ــ ــي هـ ــ ــى الأردن، وفـ ــ ــيما علـ ــ ولاسـ
ــث إن  ــ ــة حيـ ــ ــع المملكـ ــ ــب مـ ــ ــى جنـ ــ ــا إلـ ــ ــا جنبـ ــ أوروبـ
المجتمعـــــات المضيفـــــة تتحمـــــل العـــــبء الكامـــــل ويجـــــب 
أن تبقـــــى الخدمـــــات الأساســـــية، مـــــن مثـــــل التعليـــــم 
والصـــــرف الصحـــــي فـــــي متنـــــاول كل مـــــن الأردنييـــــن 
ــان أن  ــ ــح البيـ ــ ــواء، وأوضـ ــ ــد سـ ــ ــى حـ ــ ــوريين علـ ــ والسـ
هـــــذه المنـــــح تأتـــــي فـــــي إطـــــار أداة سياســـــة الجـــــوار 
والشـــــراكة الأوروبيـــــة؛ حيـــــث قـــــدم الاتحـــــاد الأوروبـــــي 
مســـــاعدات إنمائيـــــة ماليـــــة للمملكـــــة الأردنيـــــة 
ـــــورو خـــــال المـــــدة  ـــــون ي الهاشـــــمية مقدارهـــــا 314 ملي

بيـــــن 2011- 2013.

هيئـــة الإغاثـــة التركيـــة 
ترســــــــل مـســــــــــاعدات 
للســـوريين فـــي الداخـــل

ـــلت  ـــا أرســ ــ ـــة »IHH« أنه ــ ـــة التركي ــ ـــة الإغاث ــ ـــــت هيئ أعلن
خـــــال الأســـــبوع الأول مـــــن هـــــذا العـــــام 35 شـــــاحنة 
مســـــاعدات إلـــــى الســـــوريين المحتاجيـــــن الذيـــــن 
ــا«  ــ ــوراك كاراجـ ــ ــار »بـ ــ ــم، وأشـ ــ ــن ديارهـ ــ ــردوا مـ ــ شـ
المســـــؤول الإعامـــــي للهيئـــــة فـــــي ولايـــــة »هاتـــــاي« 
تشـــــمل  المســـــاعدات  أن  إلـــــى  تركيـــــا،  جنوبـــــي 
ـــذاء  ـــــل الغــ ـــية للســـــوريين  مـــــن مث ـــات الأساســ الاحتياجــ
والأغطيـــــة، مبينـــــا أن المســـــاعدات اتجهـــــت إلـــــى 
»دمشـــــق« و«حلـــــب« و«إدلـــــب« و«حمـــــاة« و«حمـــــص« 
و«الاذقيـــــة« و«الرقـــــة« و«الحســـــكة« و«ديـــــر الـــــزور«، 
وأضـــــاف كاراجـــــا أن الهيئـــــة أنشـــــأت 9 مطاحـــــن فـــــي 
ــب  ــ ــة وحلـ ــ ــات الرقـ ــ ــن محافظـ ــ ــة مـ ــ ــق متفرقـ ــ مناطـ
ـــــذي  ـــــن ال ـــــد أفـــــران عـــــدة بالطحي ـــــب وحمـــــاة، لتزوي وإدل

ــذه المطاحـــــن. ــه هـــ تنتجـــ

تحذيـــرات دوليــــــــة مـــن 
تفشـــي الجــــــــــوع بيـــن 

اللاجئيـــــن الســــوريين
ــــــم  ــــــع للأم ــــــي التاب ــــــة العالم ــــــج الأغذي ــــــر برنام ــــــد مدي أك
ــــى  ــ ــد عل ــ ــ ــا يزي ــ ــ ــاعدات لم ــ ــ ــــم المس ــ ــدة، تقدي ــ ــ المتح
ـــد  ـــ ـــا أك ـــ ـــورية، كم ـــ ـــل س ـــ ــــــخص داخ ـــن ش ـــ ـــة مايي ـــ أربع
ــق  ــ ــ ــى المناط ــ ــ ــول إل ــ ــ ــن الوص ــ ــ ــج ع ــ ــ ــز البرنام ــ ــ عج
ــــــراب أعــــــداد  ــــــع اقت ــــــه، وم ــــــت ذات ــــــي الوق الســــــاخنة ف
ــا  ــ ــ ــورية وخارجه ــ ــ ــل س ــ ــ ــن داخ ــ ــ ــن والاجئي ــ ــ النازحي
ــــــج  ــــــق برنام ــــــوري، أطل ــــــن س الـــــــ10 مايي ــــــز  ــــــن حاج م
ــي  ــ ــ ــن تفش ــ ــ ــدا م ــ ــ ــرا جدي ــ ــ ــي تحذي ــ ــ ــة العالم ــ ــ الأغذي
ــــــة بســــــماح وصــــــول  ــــــات المعني ــــــا الجه الجــــــوع، مطالب
ــــــن  ــــــى المحاصري المســــــاعدات الإنســــــانية، ولاســــــيما إل
ــــــة؛  ــــــا صادم ــــــج أرقام ــــــدم البرنام ــــــورية، وق ــــــل س داخ
ــــــن  ــــدام الأم ــ ــــون انع ــ ــــورية يعان ــ ــــكان س ــ ــــــف س فنص
ــــــخص  ــــــن ش ــــــة مايي ــــــاك أربع ــــــا أن هن ــــــي، كم الغذائ
ــــــا  ــــــراء م ــــــاج أو ش ــــــى إنت ــــــن عل ــــــر قادري ــــــا غي تقريب
ــــــر  ــــــى توفي ــــــج إل ــــــاج البرنام ــــــذاء، ويحت ــــــن الغ ــــــي م يكف
ــات  ــ ــ ــة الاحتياج ــ ــ ــبوع لتلبي ــ ــ ــون دولار كل أس ــ ــ 30 ملي
ــف  ــ ــ ــع وص ــ ــ ــن، الوض ــ ــ ــكان المتضرري ــ ــ ــة للس ــ ــ الغذائي
ـــت  ـــ ـــوع أصبح ـــ ـــبب الج ـــ ـــاة بس ـــ ـــالات الوف ـــ ــــــي، وح بالكارث
ـــج  ـــ ـــــرة بحســــــب برنام ـــق المحاصـ ـــ ـــي المناط ـــ ـــة ف ـــ مخيف
ــــــات  ــــــي محافظ ــــــق ف ــــــل المناط ــــــي، وتمث ــــــة العالم الأغذي
ــب«  ــ ــ ــزور« و«حل ــ ــ ــر ال ــ ــ ــة« و«دي ــ ــ ــكة« و«الرق ــ ــ »الحس
و«إدلــــــب« و«ريــــــف دمشــــــق«، أكثــــــر المناطــــــق 
ــــــد  ــــــبب تزاي ـــا، بس ـــ ــــــاعدات إليه ـــال المس ـــ ــــــورة لإيص خط
ــار  ــ ــ ــرق وانتش ــ ــ ــاق الط ــ ــ ــة وإغ ــ ــ ــات الأمني ــ ــ الاضطراب

ــــــش. ــــــاط التفتي نق

نظام الأســـد... وإعادة الإنتاج على عين المجتمع الدولي

ـــى  ـــيطرة عل ـــد الس ـــن بع ـــرات المعتقلي ـــرر عش ـــوار تح ـــب الث كتائ
ـــس" ـــي "جرابل ـــة ف ـــم الدول ـــر لتنظي مق

العهد - سحبان مشوح

لم يشـــعر نظـــام الأســـد خـــال ثاثة 
أعـــوام هـــي عمر الثـــورة الســـورية كما 
يشـــعر اليوم بالطمأنينة والثقة والعزيمة 
على البقاء والاســـتمرار فـــي حكم الباد، 
بعـــد أن مر خال مراحل ســـابقة عصيبة 
بالنهاية  بالتهـــاوي والانهيـــار والشـــعور 
تحت أقـــدام الشـــعب الثائـــر، وأنه صار 
قـــاب قوســـين أو أدنـــى مـــن أن يصبح 
بمثـــل ســـابقيه من أنظمة تهـــاوت تحت 
وقع ضربات شـــعوب فقـــدت الصبر على 

الحاكمة. أنظمتهـــا 
فـــي هـــذه المرحلـــة أصبـــح لـــدى نظـــام 
الأســـد كل مـــا يحتاجـــه ليســـتعيد الثقـــة 
بقدرتـــه علـــى البقـــاء، وليـــس أدل علـــى 
ذلـــك مـــن المؤتمـــر الـــذي عقـــده وزيـــر 
إعـــام الأســـد قبـــل أيـــام يعلـــن فيـــه 
يريـــد  الشـــعب  أن  ظاهـــرة  بصافـــة 
بشـــار الأســـد رئيســـا لمـــدة جديـــدة، وأن 
نـــزولا عنـــد  ذلـــك  الرئيـــس ســـيفعل 
رغبـــة الشـــعب، وأن المجتمـــع الدولـــي 
متجـــه إلـــى جنيـــف2 بغـــرض الحـــرب 
علـــى الإرهـــاب، وأن المعارضـــة كيـــان 

ضعيـــف فاقـــد للشـــرعية والتمثيـــل.
أشـــد  واضح  اليـــوم  الدولـــي  المجتمـــع 
الوضـــوح في وضع القضية الســـورية في 
لائحة الحـــرب الأهلية التـــي انحرف فيها 
طرف تجـــاه الإرهاب المحـــارب دوليا، مما 
جعـــل الأخير اليـــوم القبلة التـــي تتدافع 
والاجتماع  للحـــرب عليه  الأطراف جميعها 
فـــي التخلص منـــه ولو كان مـــع النظام 

العهد - محمد الميداني

سـيطرت عناصـر »الدولة الإسـامية في العراق والشـام«، 
ريـف  »البـاب« فـي  »بصـورة شـبه كاملـة« علـى مدينـة 

حلـب الشـمالي بعـد معـارك عنيفـة مـع كتائـب الثـوار.

فقد تعرضت مدينـــة الباب وبلدة »تـــادف« المجاورة لها 
إلى قصـــف من الطيـــران الحربي في أثناء الاشـــتباكات 
بيـــن تنظيـــم الدولة و »الجبهـــة الإســـامية«، مما أدى 

إلى استشـــهاد 21 شخصا.
فـــي المقابـــل حقـــق مقاتلـــو »الجبهـــة الإســـامية« 

و«جيـــش المجاهدين« و »جبهـــة ثوار ســـوريا«، تقدما 
علـــى حســـاب »الدولة الإســـامية في العراق والشـــام« 
في مدينـــة »جرابلس«، في أقصى الشـــمال الشـــرقي 

لحلـــب علـــى مقربة مـــن الحـــدود التركية.
ــدى  ــ ــا ل ــ ــن 100 معتق ــ ــر م ــ ــر أكث ــ ــم تحري ــ ــث ت ــ حي
ــــام«،  ــــراق والش ــــي الع ــــامية ف ــــة الإس ــــم »الدول تنظي
ــــيطرتها  ــــد س ــــب، بع ــــف حل ــــي ري ــــس ف ــــة جرابل بمدين
ــــع  ــــة م ــــد اشــــتباكات عنيف ــــى ســــجن »الســــرايا«، بع عل

ــة«. ــ ــم »الدول ــ ــر تنظي ــ عناص
هـــذا وعثـــرت فـــرق الدفـــاع المدنـــي و »هيئـــة الطبابـــة 
ــل  ــل معمـ ــة داخـ ــى 12 جثـ ــب، علـ ــي حلـ ــرعية« فـ الشـ
الأخشـــاب فـــي المدينـــة الصناعيـــة، وهـــو مقـــر ســـابق 
ــام«،  ــراق والشـ ــي العـ ــامية فـ ــة الإسـ ــم »الدولـ لتنظيـ
حيـــث لاقـــى فريـــق الدفـــاع المدنـــي صعوبـــة فـــي 
ــا  ــل، موضحـ ــخها بالكامـ ــة تفسـ ــث، نتيجـ ــال الجثـ انتشـ
ـــا  ـــا تقريب ـــي 15 يوم ـــى مض ـــار إل ـــي أش ـــص الأول أن الفح
ـــاء،  ـــال ونس ـــد لأطف ـــا عائ ـــث، وأن بعضه ـــن الجث ـــى دف عل
ـــا  ـــة الضحاي ـــى هوي ـــرف عل ـــم التع ـــه ت ـــى أن ـــت إل ـــا لف كم
ــه  ــم الوجـ ــاء معالـ ــبب اختفـ ــس، بسـ ــال المابـ ــن خـ مـ
ــي  ــدوا فـ ــون أكـ ــطون محليـ ــة، وكان ناشـ ــورة كاملـ بصـ
ـــات  ـــوا مئ ـــة« نقل ـــم »الدول وقـــت ســـابق، أن عناصـــر تنظي
المعتقليـــن مـــن مقرهـــم فـــي »مستشـــفى العيـــون« 
ــي  ــاب فـ ــل الأخشـ ــى معمـ ــكر« إلـ ــي عسـ ــي »قاضـ بحـ

ــة. ــة الصناعيـ المدينـ

نفســـه محـــل النقـــد لعاميـــن ماضيين 
تقريبـــا! بل ممـــا جعل جنيف2 نســـخة 
غيـــر منبنيـــة علـــى جنيف1 الـــذي كان 
الـــكام فيه حول وجوب تشـــكيل حكومة 
انتقاليـــة تملـــك الصاحيـــات التنفيذية 
كاملـــة، ووقف العمليـــات القتاليـــة التي 
تقـــوم بهـــا قـــوات الأســـد إضافـــة إلى 

ثكناتها. إلـــى  عودتها 
بـــل إن هـــذا المجتمـــع الدولـــي أصبـــح 
ـــد  ـــم يع ـــي ل ـــة الت ـــى الدرج ـــز إل ـــن العج م
قـــادرا معهـــا علـــى إدانـــة نظـــام الأســـد 
ببيـــان غيـــر ملـــزم وهـــو بيـــان لمجلـــس 
ـــف  ـــن قص ـــه ويدي ـــن غضب ـــر ع ـــن يعب الأم
مدينـــة  النظامـــي  الســـوري  الجيـــش 
بالبراميـــل  ســـورية  شـــمالي  »حلـــب« 
ــقوط  ــفرت عـــن سـ ــي أسـ ــرة، التـ المتفجـ
آلاف  ثاثـــة  مـــن  وأكثـــر  قتيـــل   700
كانـــون   / ديســـمبر   15 منـــذ  جريـــح 
ــا جعـــل »بريطانيـــا«  الأول الماضـــي، ممـ

صاحبـــة البيـــان تســـحب مشـــروعها. 
من جانبـــه، فإن الائتـــاف الوطني يفقد 
نفوذه كمـــا يرى دبلوماســـيون غربيون، 
ولاســـيما بعد انسحاب عشـــرات منه في 
التي فاز  إثر نتيجـــة الانتخابات الأخيـــرة 
بها رئيســـه »أحمد الجربـــا«، مما أغضب 
الجنـــاح الآخر الذي رأى في ذلك تكريســـا 
للسياســـات ذاتهـــا التي أفشـــلت ســـعي 
الائتاف فـــي إيجاد حـــل، وإن كان جزئيا 

للقضية الســـورية.
والكتـل  الشـخصيات  بيـان  فـي  وجـاء 
المنسـحبة أن سـبب الانسـحاب هو »خروج 
السـورية  الثـورة  ثوابـت  عـن  الائتـاف 

المباركـة وأهدافهـا، وانسـداد وفشـل كل 
المحـاولات لإصاح هذا الجسـم السياسـي 
وانفصالـه عـن الواقـع وعجـزه عـن تحمـل 
القـوى  تمثيـل  عـن  وبعـده  مسـؤولياته 

سـورية«. فـي  والمدنيـة  الثوريـة 
الـــذي  الآخـــر  الحقيقـــي  الخـــاف  أن  إلا 
أمام  المعارضـــة  موقـــف  مـــن  يضعـــف 
المجتمـــع الدولي هو عـــدم اتفاقها على 
رؤيـــة موحدة فيما يخـــص حضور مؤتمر 
جنيـــف2، ممـــا يجعـــل هـــذا المؤتمـــر 
والقـــوى الدوليـــة العازمـــة علـــى عقده 
عقبة فـــي طريق توحـــد المعارضة التي 
الإســـبانية  »قرطبة«  مؤخرا في  اجتمعت 
لمحاولـــة إخـــراج صيغـــة تتوحـــد عليها 
المعارضـــة في شـــأن المؤتمـــر الدولي، 
كما أوضحـــت وزارة الخارجية الإســـبانية.
مؤتمـــر  أن  سياســـيون  تـــداول  وقـــد 
أجـــل تشـــكيل كتلة  قرطبـــة جاء مـــن 
سياســـية تلعب دورا في تشـــكيل فريق 
المعارضـــة  تنـــوي  الـــذي  المفاوضـــات 
إرســـاله إلـــى جنيـــف، للضغـــط عليـــه 
والتأثيـــر في عملـــه، متوقعيـــن أن ينتج 
عـــن المؤتمـــر جســـم سياســـي يحاول 
فرض نفســـه على المفاوضـــات القادمة.
الرئيس  المكون  الوطنـــي  المجلس  وكان 
الهيئة  اجتماعـــات  اســـتبق  قد  لائتاف، 
العامـــة برفضه حضور مؤتمـــر جنيف2، 
مهددا بانســـحابه من الائتـــاف في حال 
قرر الأخير المشـــاركة فيه، ممـــا زاد في 
تعقيـــد المشـــهد، حيـــث قـــرر الائتاف 
تأجيـــل اتخاذ قراره المتعلق بالمشـــاركة 

إلـــى 17 يناير/ كانـــون الثاني.

وفـــي هذه الأيام ســـيجتمع فـــي باريس 
هدفه  جعـــل  الذي  ســـورية«  »أصدقـــاء 
الأول هو »شـــد أزر المعارضة الســـورية« 
الدعم  تأكيـــد  أنه ســـيتيح »إعـــادة  كما 
النظرة  على  والتشـــديد  لائتاف  الكامل 
المشـــتركة لعمليـــة الانتقال السياســـية 
الشـــعب  لتطلعـــات  تســـتجيب  التـــي 
الســـوري المشـــروعة«، كما جاء في بيان 
صـــادر عـــن وزارة الخارجية الفرنســـية، 
انتقاليـــة  مضيفـــا أن تشـــكيل ســـلطة 
الذي  لاجتماع  المركـــزي«  »الهدف  يمثل 
يســـعى نظام الأســـد لحرفه عن مساره.
كمـــا أن هناك لقـــاء مرتقبا بيـــن وزيري 
كيـــري«  »جـــون  الأمريكـــي  الخارجيـــة 
والروسي »ســـيرغي لافروف« حاسما في 
عدد مـــن الأمور على رأســـها مشـــاركة 
»إيـــران« فـــي المؤتمـــر الدولـــي، فضا 
عـــن مراجعـــة مواقـــف الطرفين بشـــأن 
مصيـــر  ومنهـــا  الخافيـــة،  المواضيـــع 
الســـلطة  وشـــكل  الســـوري  الرئيـــس 

لها. المقترحـــة  والأســـماء  الانتقاليـــة 
أمام كل هـــذا فإن ما تشـــير إليه مصادر 
غربيـــة مـــن أن نظـــام الأســـد بصـــدد 
»النجـــاح في إعـــادة تأهيل نفســـه على 
مـــن  والإعامـــي  الدولـــي  الصعيديـــن 
طريقيـــن؛ الأول اســـتثمار قبولـــه تدمير 
ترسانته من الأســـلحة الكيماوية، والثاني 
تقديـــم نفســـه على أنـــه أفضـــل جدار 
والمنطقة  لحماية ســـورية  يمكن تصوره 
والعالـــم من الإرهاب؛ يصبـــح واقعا يملأ 
جميع  لوقـــوف  بالطمأنينة  النظـــام  قلب 

صفه«! فـــي  الأطراف 

رســم : عماد حجاج

العدد الواحد والعشرون   |   الأربعاء 14 ربيع الأول 1435 الموافق 15 ينـــاير 2014



www.al3ahdnewspaper.com

03 reports@al3ahdnewspaper.com  بانورامـا الأخبـار

شـــركة روســـية تســـلم 
ســـورية معمـــلًا للغـــاز 
خـــلال العـــــــام الجـــاري
أكـــدت مصادر فـــي وزارة النفـــط والثـــروة المعدنية 
التابعة لحكومة الأســـد أن شـــركة »ســـتروي ترانس 
غـــاز« الروســـية، أنجـــزت 80% تقريبا من مشـــروع 
معمل غاز شـــمالي المنطقـــة الوســـطى والواقع في 
منطقـــة »تدمـــر«، حيـــث يتوقـــع أن تنهي الشـــركة 
أعمالهـــا المتعلقة بالمشـــروع في النصـــف الثاني من 
العام الجـــاري 2014، لتتســـلم وزارة النفـــط التابعة 
لحكومـــة الأســـد خال تلـــك المـــدة المشـــروع من 
الشـــركة الروســـية، ويدخل المشـــروع حيـــز الإنتاج، 
ويهـــدف مشـــروع معمـــل غـــاز شـــمالي المنطقـــة 
الوســـطى، والواقع جنـــوب مدينة »الثـــورة« بحوالي 
70 كم، إلى اســـتثمار خمســـة حقول جنـــوب المعمل، 
وهـــي »التوينـــان« و«شـــرق الأكـــرم« و«الحريـــث« 
و«الغـــور« و«غـــرب التوينـــان« في المرحلـــة الأولى، 
كما ســـيتم في المرحلـــة الثانية ربط حقول »شـــمال 
الحســـين« و«الزملة« و«العجوز« و«جنـــوب الرصافة« 
و«القلعـــة«، ومع انتهـــاء المرحلة الثانيـــة من المتوقع 
أن تبلغ الاســـتطاعة التصميمية لمعمل المعالجة 3.3 
ماييـــن متر مكعـــب تقريبا يوميا من الغـــاز النظيف، 
بالإضافـــة إلـــى 53 طنا من الغـــاز المنزلـــي وحوالي 
2000 برميـــل متكاثفـــات، تـــم توقيع عقـــد تنفيذه 
مع شـــركة »ســـتروي ترانس غـــاز« الروســـية بقيمة 
مليـــار ليرة ســـورية أي مـــا يعادل 160 مليـــون يورو 

الوقت. ذلـــك  في 

ــورياً  ــاً سـ 527 لاجئــــــــــــ
يجتـــازون الحـــدود إلـــى 

الأردن
اجتاز الشـــبك الحـــدودي الأردني 527 لاجئا ســـوريا 
أمـــس، فيمـــا لم تكـــن هناك حـــالات عـــودة طوعية 
أو منـــح كفـــالات لمغـــادرة »الزعتري«، وفـــق مصدر 
أمنـــي، إلى ذلك أحبطـــت قوات الأمـــن العاملة ضمن 
جهـــاز وحدة حـــرس مخيـــم الزعتري محاولـــة تهريب 
50 مدفـــأة إلى خـــارج المخيـــم، وفق مديـــره العقيد 
»زاهـــر أبو شـــهاب«، وبين أبـــو شـــهاب أن جهاز أمن 
المخيـــم ضبط 4 أطنان مـــن المـــواد التموينية كانت 
فـــي طريقها إلى خـــارج المخيـــم، لافتا إلـــى أن مثل 
هـــذه المحاولات ينفذهـــا بعض الاجئين الســـوريين 
داخـــل المخيم مـــن خال تهريـــب المـــواد التموينية 
التي يتســـلمونها من المنظمات الغذائية، وأشـــار إلى 
أن المواد التموينيـــة التي يتم محاولـــة تهريبها غالبا 
ما تشـــمل الأرز والســـكر والزيـــوت النباتيـــة، فضا 
عـــن كثير من أنـــواع المـــواد التموينيـــة الأخرى  من 
مثل المعلبـــات، وأوضح أبو شـــهاب أن مجمل عمليات 
التهريب التـــي أحبطتها قـــوات أمن مخيـــم الزعتري 
خـــال العـــام الماضـــي 2013 بلغت أكثـــر من 460 
عمليـــة تهريـــب، إلى ذلك قـــال أبو شـــهاب إن مخيم 
الزعتـــري بـــات يشـــهد توريـــد زهـــاء 200 كرفـــان 
يوميا مـــن قبل تبرعـــات الدول والمنظمـــات الداعمة 
لاجئين الســـوريين والجمعيات، مشـــيرا إلى أن مجمل 
التبرعـــات التـــي وردت المخيـــم خال المـــدة الأخيرة 
بلغـــت 3 آلاف كرفـــان، ولفت إلى أن مخيـــم الزعتري 
لاجئيـــن الســـوريين يضـــم الآن 21 ألـــف كرفان و3 
آلاف خيمـــة، فيما يقطـــن المخيم أكثر مـــن 115 ألف 

. جئ لا

تحديـــد رســـــــوم جـــواز 
السفر للســـــوريين في 

الخــارج
أقـــر »مجلـــس الشـــعب« التابـــع لنظـــام الأســـد، مشـــروع 
ـــواز  ـــي للج ـــم القنصل ـــد الرس ـــن تحدي ـــون المتضم القان
أو وثيقـــة الســـفر للمواطنيـــن الســـوريين ومـــن فـــي 
ـــح  حكمهـــم المقيميـــن خـــارج البـــاد، وســـرعان مـــا أصب
هـــذا المشـــروع قانونـــا، وحـــدد القانـــون الـــذي نقلتـــه 
ـــة  ـــانا«، قيم ـــد »س ـــام الأس ـــة لنظ ـــاء التابع ـــة الأنب وكال
الرســـم القنصلـــي للجـــواز أو وثيقـــة الســـفر التـــي 
تصـــدر ضمـــن نظـــام الـــدور للمواطنيـــن الســـوريين 
بــــ  البـــاد  خـــارج  المقيميـــن  فـــي حكمهـــم  ومـــن 
»مبلـــغ 200 دولار أمريكـــي أو مـــا يعادلهـــا باليـــورو«، 
ـــا رســـوم  ـــا فيه ـــا بم ويتضمـــن الرســـوم الأخـــرى جميعه
الإدارة المحليـــة، كمـــا حـــددت  »قيمـــة 400 دولار 
أمريكـــي« للجـــوازات والوثائـــق التـــي تصـــدر بصـــورة 

فوريـــة ومســـتعجلة.

الحســـكة بيـــن النســـيان والإهمـــال... وشـــلل الأطفـــال 
الخطـــر الأكبـــر الـــذي يهـــدد المحافظـــة

قيـــادي فـــي القاعـــدة: مـــا يحـــدث علـــى يـــد تنظيـــم الدولـــة 
ســـببه تأخـــر "الظواهـــري" فـــي الإنـــكار عليهـــم

العهد - خاص

ـــال  ــ ـــلل الأطف ـــــروس شــ ـــبح فاي يهـــــدد شــ
حيـــــاة عشـــــرات الأطفـــــال فـــــي مدينـــــة 
ــات  ــ ــير التوقعـ ــ ــث تشـ ــ ــكة« حيـ ــ »الحسـ
ــة  ــ ــكة المحافظـ ــ ــون الحسـ ــ ــى أن تكـ ــ إلـ
الثانيـــــة بعـــــد »ديـــــر الـــــزور« فـــــي 
تـــــدارك  يتـــــم  لـــــم  إذا  الإصابـــــات 
الأمـــــر، هـــــذا مـــــا عبـــــر عنـــــه الأهالـــــي 
والقائميـــــن بأعمـــــال تهـــــدف إلـــــى الحـــــد 

ــروس. ــ ــار الفايـ ــ ــن انتشـ ــ مـ
إهمـــــال المنظمـــــات وصعوبـــــة وصـــــول 

ــاعدات المســـ
 والحســـــكة تمتـــــد علـــــى مســـــاحات 
واســـــعة انطلقـــــت فيهـــــا حمـــــات ضـــــد 
ــي  ــ ــل أهالـ ــ ــن قبـ ــ ــال مـ ــ ــلل الاطفـ ــ شـ
ــورة  ــ ــتكون بصـ ــ ــن يشـ ــ ــكة الذيـ ــ الحسـ
دائمـــــة مـــــن إهمـــــال المنظمـــــات لهـــــم 
وللمحافظـــــة؛ حيـــــث حدثنـــــا »عمـــــاد 
الأســـــعد« وهـــــو أحـــــد القائميـــــن علـــــى 
ــؤال  ــال وفـــــي ســـ ــ ــلل الاطفـ ــة شـــ حملـــ
ــات التـــــي  ــه إليـــــه عـــــن المعوقـــ وجـــ
ـــــة، فذكـــــر عمـــــاد الأســـــعد  رافقـــــت الحمل
أنـــــه لـــــم تكـــــن هنـــــاك معوقـــــات فـــــي 
المناطـــــق المحـــــررة، وذكـــــر أيضـــــا 
أنـــــه كان هنـــــاك تقصيـــــر فـــــي الحملـــــة 
ـــأن  ــ ـــر ب ـــــث ذكــ ـــا، حي ـــــي أشـــــرف عليهــ الت
ـــا أي  ــ ـــــم يصله ـــــف ل بعـــــض مناطـــــق الري
ــة  ــ ــبب صعوبـ ــ ــاح بسـ ــ ــن اللقـ ــ ــيء مـ ــ شـ

وكالة مسار برس

اتهـــــم القيـــــادي فـــــي “تنظيـــــم القاعـــــدة »أبـــــو خالـــــد 
الســـــوري« تنظيـــــم »الدولـــــة الإســـــامية فـــــي العـــــراق 
والشـــــام« بإفســـــاد الجهـــــاد فـــــي بـــــاد الشـــــام بســـــبب 

مخالفتـــــه للكتـــــاب والســـــنة، علـــــى حـــــد وصفـــــه.

ووجـــــــه أبـــــــو خالـــــــد فـــــــي تســـــــجيل صوتـــــــي منســـــــوب 
إليـــــــه نشـــــــر علـــــــى شـــــــبكة الإنترنـــــــت نقـــــــدا إلـــــــى 
ــري«،  ــ ــ ــن الظواهـ ــ ــ ــدة »أيمـ ــ ــ ــم القاعـ ــ ــ ــم تنظيـ ــ ــ زعيـ
ــلمين  ــ ــ ــل للمسـ ــ ــ ــن »قتـ ــ ــ ــدث مـ ــ ــ ــا حـ ــ ــ ــدا أن مـ ــ ــ مؤكـ
ــر  ــ ــ ــببه تأخـ ــ ــ ــة« سـ ــ ــ ــم الدولـ ــ ــ ــد تنظيـ ــ ــ ــى يـ ــ ــ علـ
الظواهـــــــري فـــــــي الإنـــــــكار عليهـــــــم والتبـــــــرؤ منهـــــــم 
ــرعية  ــ ــ ــباغه الشـ ــ ــ ــا أن إسـ ــ ــ ــم، مضيفـ ــ ــ ــن أفعالهـ ــ ــ ومـ
ــى  ــ ــ ــيء إلـ ــ ــ ــاء ويسـ ــ ــ ــة »أسـ ــ ــ ــم الدولـ ــ ــ ــى تنظيـ ــ ــ علـ

ــــم«. ــــى التنظيـــ ــ ــاد وإلـ ــ ــ الجهـ

وأكـــــد أبـــــو خالـــــد أن »قيـــــام دولـــــة الإســـــام« يحتـــــاج 
إلـــــى العمـــــل بالسياســـــة الشـــــرعية وبمشـــــورة »أهـــــل 
ـــــة« بمصـــــادرة  ـــــم الدول الحـــــل والعقـــــد«، متهمـــــا »تنظي

قـــــرار المســـــلمين مـــــن قبـــــل جهـــــة لا تمثلهـــــم.

كمـــــا اتهـــــم التنظيـــــم باعتقـــــال المثقفيـــــن والناشـــــطين 
الإعامييـــــن وقتلهـــــم مـــــن دون بينـــــة، واصفـــــا إيـــــاه 

ـــن  ــ ـــا المخلصي ــ ـــدادي«، داعي ـــة البغــ ــ ـــم دول ــ ـــه »تنظي ــ بأن
فيـــــه إلـــــى الانضمـــــام إلـــــى »المجاهديـــــن وكتائبهـــــم« 

والقتـــــال ضمـــــن صفوفهـــــم.

يذكـــــر أن زعيـــــم تنظيـــــم القاعـــــدة أيمـــــن الظواهـــــري 

كان قـــــد عيـــــن القيـــــادي أبـــــو خالـــــد الســـــوري مندوبـــــا 
خاصـــــا فـــــي ســـــورية للفصـــــل فـــــي أي خـــــاف بيـــــن 
تنظيـــــم »الدولـــــة الإســـــامية فـــــي العـــــراق والشـــــام« 
ـــــر إصـــــداره قـــــرارا  ـــــم »جبهـــــة النصـــــرة« فـــــي إث وتنظي

بإلغـــــاء دمـــــج التنظيميـــــن.

ــا. ــ ــول إليهـ ــ الوصـ
وتابـــــع الأســـــعد أن هنـــــاك إصابـــــات 
انتشـــــار  قبـــــل  قديمـــــة  وحـــــالات 
وتابـــــع  ســـــورية،  فـــــي  الفايـــــروس 
ــدارك  ــ ــم تـ ــ ــم يتـ ــ ــا: إذا لـ ــ ــه قائـ ــ حديثـ
الأمـــــر فـــــي الحســـــكة وتدخلـــــت بعـــــض 
ــاك  ــ ــيكون هنـ ــ ــة فسـ ــ ــات الطبيـ ــ الجمعيـ

انتشـــــار واســـــع للفايـــــروس.
وأشـــــار إلـــــى أن محافظـــــة الحســـــكة 
كبيـــــرة المســـــاحة ومنتشـــــرة الأطـــــراف، 
والإهمـــــال كان فـــــي عهـــــد نظـــــام 
ــا  ــ ــى يومنـ ــ ــا إلـ ــ ــزال قائمـ ــ ــد ومايـ ــ الأسـ
ـــــادات الموجـــــودة فـــــي  هـــــذا بســـــبب القي
المحافظـــــة التـــــي تعمـــــل لمصلحـــــة 
شـــــخصية ولا تعمـــــل لأجـــــل الحســـــكة.
ــدث  ــ ــرى تحـ ــ ــر أخـ ــ ــة نظـ ــ ــن وجهـ ــ ومـ
ــز«  ــ ــد العزيـ ــ ــي »عبـ ــ ــط الاعامـ ــ الناشـ
وهـــــو يعمـــــل علـــــى تغطيـــــة مناطـــــق 
جبـــــل عبـــــد العزيـــــز وريـــــف »رأس 
ــة  ــ ــة حملـ ــ ــم أر أيـ ــ ــا: »لـ ــ ــن« قائـ ــ العيـ
وصلـــــت إلـــــى المنطقـــــة التـــــي أعمـــــل 
فيهـــــا علـــــى الرغـــــم مـــــن أن المنطقـــــة 
ــي  ــ ــى التـ ــ ــق الأولـ ــ ــن المناطـ ــ ــي مـ ــ هـ
تحـــــررت فـــــي الحســـــكة وتعانـــــي مـــــن 
ـــــاه الشـــــرب والغســـــل؛ حيـــــث  انقطـــــاع مي
ـــــي علـــــى صهاريـــــج تنقـــــل  يعتمـــــد الأهال
ـــــاه مـــــن المناطـــــق المحـــــررة إليهـــــا«،   المي
وذكـــــر أن أغلـــــب الميـــــاه التـــــي تصـــــل 
هـــــي ميـــــاه آبـــــار لا تكفـــــي ســـــوى 

ـــــم ينتشـــــر فايـــــروس  ـــــه إذا ل للشـــــرب وأن
شـــــلل الاطفـــــال فسينتشـــــر حتمـــــا 
ــاه  ــ ــة الميـ ــ ــبب قلـ ــ ــر بسـ ــ ــروس آخـ ــ فايـ
ــؤولية  ــ ــل مسـ ــ ــل، وحمـ ــ ــة للغسـ ــ الخاصـ
الإهمـــــال إلـــــى المجالـــــس المحليـــــة 
التـــــي فـــــي رأس العيـــــن و«تـــــل تمـــــر«.
وتابـــــع عبـــــد العزيـــــز أن ريـــــف رأس 
العيـــــن لا يوجـــــد فيـــــه مـــــدارس أو 
ــود  ــ ــل، وأن النقـ ــ ــة للغسـ ــ ــاه صالحـ ــ ميـ
ــبب كان  ــ ــن دون سـ ــ ــرف مـ ــ ــي تصـ ــ التـ
مـــــن الأجـــــدر أن تصـــــرف علـــــى الريـــــف 

المنكـــــوب.
فـــــي حيـــــن يذكـــــر لنـــــا »جهـــــاد« وهـــــو 
ناشـــــط فـــــي مدينـــــة »القامشـــــلي« 
أنهـــــم قامـــــوا بأربـــــع حمـــــات مـــــن أصـــــل 
ســـــبعة، وذكـــــر أنـــــه تـــــم الإبـــــاغ عـــــن 
حالتيـــــن لشـــــلل الاطفـــــال إلـــــى قســـــم 
التقصـــــي، ولكـــــن بعـــــد أن تـــــم فحـــــص 
الأطفـــــال تبيـــــن أنهـــــم غيـــــر مصابيـــــن 

ــروس. ــ بالفايـ
وأضـــــاف »لا توجـــــد معوقـــــات بخصـــــوص 
اللقاحـــــات والـــــكادر، لكـــــن مـــــا نخشـــــاه 
ــة  ــ ــق كافـ ــة المناطـــ ــ ــدم تغطيـ ــ ــو عـ ــ هـ
بســـــبب الوضـــــع الميدانـــــي والعســـــكري؛ 
فأغلـــــب الحمـــــات تتركـــــز فـــــي داخـــــل 
ـــــي تحـــــت ســـــيطرة النظـــــام«. المـــــدن الت

نقص في المواد الطبية والأدوية
أمـــــا عـــــن رأي الأطبـــــاء فـــــي هـــــذا 
الخصـــــوص فحدثنـــــا الدكتـــــور »محمـــــد 

ــار  ــ ــن انتشـ ــ ــه مـ ــ ــن خوفـ ــ ــود« عـ ــ محمـ
المـــــرض فـــــي الحســـــكة وذلـــــك بســـــبب 
عـــــدم تغطيـــــة المحافظـــــة بصـــــورة 
ــة لـــــم  ــة منطقـــ كامـــــا قائـــــا: »إن أيـــ
ــا التلقيـــــح فهـــــي مهـــــددة بـــــأن  يصلهـــ
ــال  ــ ــروس والأطفـ ــ ــى الفايـ ــ ــرض إلـ ــ تتعـ
مهـــــددون بـــــأن يخســـــروا حياتهـــــم 
بإعاقـــــة دائمـــــة«، وأضـــــاف إن أيـــــة 
ـــــى كادر  ـــــاج إل ـــــة فـــــي الحســـــكة تحت حمل
جيـــــد وأطبـــــاء أكفـــــاء وأدويـــــة تغطـــــي 
احتياجـــــات المحافظـــــة، وذكـــــر بـــــأن 
هنـــــاك حملـــــة مـــــن منظمـــــة الصحـــــة 
العالميـــــة تحـــــت مســـــمى »لنوقـــــف 
ــد  ــ ــورية« قـ ــ ــي سـ ــ ــال فـ ــ ــلل الأطفـ ــ شـ
تصـــــل إلـــــى الحســـــكة، وقـــــال: إذا 
وصلـــــت الحملـــــة فستســـــتمر قرابـــــة 6 
أشـــــهر، وعـــــن الأعـــــراض التـــــي تســـــبق 
الإصابـــــة حدثنـــــا: يصيـــــب الطفـــــل 
ـــر  ــ ـــزكام وتعـــــرق كبي ــ ـــبه ال أعـــــراض تشــ
ـــــؤدي  ـــــى شـــــلل ي ليتطـــــور فيمـــــا بعـــــد إل
ــن  ــ ــر عـ ــ ــة، وذكـ ــ ــة الدائمـ ــ ــى الاعاقـ ــ إلـ
اللقـــــاح قائـــــا: اللقـــــاح يســـــاعد الطفـــــل 
علـــــى التخلـــــص مـــــن الفايـــــروس عـــــن 

ــراز. ــ ــق البـ ــ طريـ
 فـــــي خضـــــم المعـــــارك والحمـــــات 
الانســـــانية يبقـــــى أطفـــــال الريـــــف 
ــرة دواء  ــرون قطـــ ــكة ينتظـــ فـــــي الحســـ
ــق  ــم فـــــي ظـــــل صمـــــت مطبـــ تنقذهـــ

ــكة. ــ ــع الحسـ ــ ــى وضـ ــ علـ
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ــى جواز  ــ ــول عل ــ ــألة الحص ــ ــت مس ــ أصبح
ــا ياحق  ــ ــا مرعب ــ ــفر أو تمديده كابوس ــ س
ــوا  ــ كان ــواء  ــ س ــم،  ــ معظمه ــوريين  ــ الس
ــة  ــ الخاضع ــق  ــ المناط ــي  ــ ف ــون  ــ يعيش
ــة  ــ الخاضع أم  ــد  ــ الأس ــام  ــ نظ ــيطرة  ــ لس
ــق أيضا  ــ ــر ينطب ــ ــوار، والأم ــ ــيطرة الث ــ لس
ــارج  ــ خ ــن  ــ الموجودي ــوريين  ــ الس ــى  ــ عل
ــوع جواز  ــ ــح موض ــ أصب ــث  ــ حي ــورية،  ــ س
ــرض تحركاتهم  ــ ــفر عقبة كبيرة تعت ــ الس
ــي تواجههم في  ــ ــن الضغوط الت ــ وتزيد م

. بتهم غر

نظام أمني بامتياز
ــورية  ــ ــوريون المقيمون خارج س ــ يلجأ الس
ــورية  ــ ــفارات الس ــ ــى القنصليات أو الس ــ إل
ــم أو الحصول  ــ ــد جوازاته ــ ــن أجل تمدي ــ م
ــا أن نظام  ــ ــد، وبم ــ ــفر جدي ــ على جواز س
ــيد الموقف والمتحكم بموضوع  ــ ــد س ــ الأس
ــي أن إصدار أي  ــ ــفر، فهذا يعن ــ جوازات الس
ــبقة  ــ ــواز أو تجديده يتطلب موافقة مس ــ ج

ــد. ــ ــات الأمنية التابعة للأس ــ من الجه
ــي  ــ ــم ف ــ ــحبان« المقي ــ ــو س ــ ــروي »أب ــ وي
ــوريون معظمهم  ــ ــا« ما يعانيه الس ــ »تركي
ــي  ــ تنته ــا  ــ عندم ــا:  ــ قائ ــارج،  ــ الخ ــي  ــ ف
ــــخص  الش ــه  ــ يتوج ــواز  ــ الج ــة  ــ صاحي
ــب  ــ ــث يطل ــ ــورية حي ــ ــفارة الس ــ ــى الس ــ إل
ــم طلب  ــ تقدي ــؤول  ــ المس الموظف  ــه  ــ من
ــوازه، والعودة  ــ ــى تجديد ج ــ ــة عل ــ للموافق
ــواب حكومة  ــ ــة ج ــ ــام لمعرف ــ ــد 10 أي ــ بع
ــد هل وافقت على طلبه أم رفضته. ــ الأس
ــد مرور  ــ ــحبان« أنه بع ــ ــو س ــ ــاف »أب ــ وأض
ــفارة يقوم  ــ المدة التي حددها موظف الس
ــن طلبه  ــ ــار ع ــ ــب الطلب بالاستفس ــ صاح
ــى طلبه لم  ــ ــره الموظف أن الرد عل ــ فيخب
ــودة بعد  ــ ــه الع ــ ــد، ويطلب من ــ ــل بع ــ يص
ــتغرق الرد على  ــ ــرى، وقد يس ــ 10 أيام أخ

سنوات. أو  ــهرا  ــ أش الطلب 
ــه في حال  ــ ــحبان« إلى أن ــ ــار »أبو س ــ وأش
ــورية فإن  ــ ــة طفا خارج س ــ ــت العائل ــ أنجب
ــر غاية  ــ ــفر له أم ــ ــول على جواز س ــ الحص
ــتحيا؛ لأن  ــ ــد إن لم يكن مس ــ ــي التعقي ــ ف
ــن والد الطفل  ــ ــفارة يطلب م ــ موظف الس
القيام  ــل  ــ أج ــن  ــ ــورية م ــ إلى س ــودة  ــ الع
ــفر، وطبعا  ــ الس ــواز  ــ ج ــة  ــ ــراء معامل ــ بإج

العهد - عبير الحرية

ــوريون في »الأردن«  ــ يعيش الاجئون الس
ــة لا تقل صعوبة  ــ ــانية صعب ــ أوضاعا إنس
ــم إخوانهم  ــ ــر به ــ ــروف التي يم ــ ــن الظ ــ ع

المخيمات.  ــل  ــ داخ الموجودون 
ــي  ــ الت ــورية  ــ الس ــات  ــ العائ ــد  ــ تعتم  
ــي الأردن،  ــ ــات ف ــ ــارج المخيم ــ ــكن خ ــ تس

جوازات السفر شبح يطارد السوريين 
حكومة الأسد تشترط الموافقة الأمنية وتبتز المقيمين في الخارج عبر وسطائها

اللاجئون الســـوريون في الأردن بين غلاء المعيشة وضعف دور الجمعيات الإغاثية

ــي تعجيزي  ــ ــي الوقت الحال ــ هذا الطلب ف
ــوريين. ــ الس من  لكثير 

ــــش في ريف  ــامي« الذي يعي ــ ــا »أبو س ــ أم
ــي الحصول على  ــ ــول: أرغب ف ــ ــب فيق ــ حل
ــي أعيش في  ــ ــا أنن ــ ــفر ولكن بم ــ جواز س
ــيطرة الثوار فهذا  ــ ــق الخاضعة لس ــ المناط
إرهابيا، مضيفا  ــي  ــ النظام يعدن أن  يعني 
ــرة والجوازات  ــ ــول إلى إدارة الهج ــ أن الوص
ــر  ــ ــي حلب أمر خطير لأن القناصة تنتش ــ ف
ــم لا يميزون  ــ ــق جميعها وه ــ ــي المناط ــ ف

ــد أو معارض. ــ بين مؤي

دفع البدل مقابل الجواز
ــوريين  ــ الس ــبان  ــ الش ــات  ــ مئ ــي  ــ يعان
ــن موضوع  ــ ــي المغترب م ــ ــن ف ــ الموجودي
ــة الجيش  ــ ــدي عن خدم ــ ــع البدل النق ــ دف
ــفر. ــ ــى جواز س ــ ــول عل ــ ــل الحص ــ من أج
ولقد سـعرت حكومة الأسـد لمـن يريد دفع 
بـدل للجيـش بمبلغ /5/ آلاف دولار بشـرط 
ألا يكـون الشـاب مغتربـا فـي دولـة خليجية 
تحديدهـا  تـم  الخليـج  دول  تسـعيرة  لأن 
هـذه  أن  اعتبـار  علـى  دولار  ألـف  بــ/15/ 
وطبعـا  عاليـة،  ومعاشـاتها  نفطيـة  الـدول 
أي جـواز يصـدر يحتـاج إلـى موافقـة أمنيـة 

مسـبقة مـن المخابـرات الأسـدية.
ــل في الإمارات:  ــ ويقول »وائل« وهو يعم
ــد  ــ ــة للتجني ــ القانوني ــن  ــ ــت الس ــ ــا تح ــ أن
ــى دفع مبلغ  ــ ــاري، ولذلك مضطر إل ــ الإجب
ــد زيارة  ــ ــام لأني أري ــ ــف دولار للنظ ــ 15 أل

ــورية. ــ س في  أهلي 
ــعودية«،  ــ ــيم« المغترب في »الس ــ أما »وس
ــد على  ــ ــع المبلغ لحكومة الأس ــ يرفض دف
ــة جواز  ــ ــدة صاحي ــ ــن انتهاء م ــ ــم م ــ الرغ
الشباب  بعض  موقف  ــتغربا  ــ مس ــفره،  ــ س
ــا يتعلق بدفع  ــ ــن من الثورة فيم ــ المغتربي
ــاك بعض  ــ ــث إن هن ــ ــــش، حي ــدل الجي ــ ب
ــي دفع البدل  ــ ــباب لا يجدون حرجا ف ــ الش
ــا يحدث  ــ ــم من كل م ــ ــام على الرغ ــ للنظ

ــورية. ــ في س
ــي تفكير  ــ ــر ف ــ ــيم«: ألا يخط ــ ــال »وس ــ وق
ــام أن هذا  ــ ــدل الجيش للنظ ــ ــن يدفع ب ــ م
ــيخصص لقتل أهلهم وإخوتهم  ــ المبلغ س
ــد  ــ ــار الأس ــ ــن بوجه الطاغية بش ــ الصامدي
ــى الأرض،  ــ ــة الثوار عل ــ ــه، ومحارب ــ وأعوان
ــن الأنانية في  ــ ــا: يجب أن نبتعد ع ــ مضيف
بالذين  ــر  ــ نفك وأن  وتصرفاتنا،  ــا  ــ قراراتن

أو  ــى  ــ الأول ــة  ــ بالدرج ــم  ــ ــى مدخراته ــ عل
الخليج  ــي  ــ ف المغتربين  ــم  ــ أقاربه ــى  ــ عل
افتتح بعض  ــا  ــ ــدول، بينم ــ ال وغيرها من 
ــركة  ــ ــع في الأردن، مثل ش ــ ــار مصان ــ التج
ــرى  ــ ت ــي  ــ الت ــدرة«  ــ و«ال ــروة«  ــ »الكونس
ــات التجارية. ــ ــا في أغلب المجمع ــ منتجاته
الأخبار  ــم  ــ ــرس« مدير قس ــ الأخ ــاث  ــ »غي
ـــ »العهد« عن  ــ ــامنا« تحدث ل ــ في قناة »ش

ــورية على يد  ــ ــهدون يوميا في س ــ يستش
والمحاصرين. وبالمعتقلين  ــد،  ــ الأس قوات 

صفحة فيسبوكية مخصصة للجوازات
ــوريين صفحة  ــ ــن الس ــ ــأ عدد م ــ ــد أنش ــ لق
ــم«  ــ اس ــت  ــ تح ــبوك«  ــ »فيس ـــ  ــ ال ــى  ــ عل
ــفر« وهدف  ــ ــل جواز س ــ ــوريون من أج ــ س
معاناة  ــى  ــ عل ــوء  ــ الض ــليط  ــ تس الصفحة 
ــم جميعها،  ــ ــاء العال ــ ــي أنح ــ ــوريين ف ــ الس
جواز  على  ــول  ــ الحص بموضوع  والمتعلقة 

ــول لها. ــ ــة إيجاد حل ــ ــفر، ومحاول ــ س
ــؤولين  ــ ــو أحد المس ــ ــار« وه ــ ــرى »عم ــ وي
ــكلة  ــ ــب حل مش ــ أنه يج ــة  ــ الصفح ــن  ــ ع
يرفض  الذين  ــوريين  ــ الس ــفر  ــ س جوازات 
جوازاتهم،  ــد  ــ تجدي أو  ــم  ــ منحه ــام  ــ النظ
ــن خال  ــ ــل يكون م ــ ــى أن الح ــ ــيرا إل ــ مش
لتجديد  ــام  ــ النظ ــى  ــ عل الدولي  ــط  ــ الضغ
ــات  ــ الهيئ ــع  ــ م ــل  ــ والتواص ــوازات،  ــ الج

ــا الاجئون  ــ ــي يمر به ــ الت ــروف  ــ أهم الظ
ــا  ــ ــا: عندم ــ ــم الأردن قائ ــ ــدى  وصوله ــ ل
ــب أن   ــ ــى الأردن يج ــ ــوري إل ــ ــل الس ــ يدخ
ــورا وإن  ــ ــب الاجئين ف ــ ــجل في مكت ــ يس
ــم الدولي.  ــ ــتفيد من الدع ــ كان زائرا، ليس
ــة ماذا آمنا  ــ ــا »تقدم الحكومة الأردني ــ كم
ــداءات على  ــ ــمع عن اعت ــ لاجئين، فا نس
ــابه  ــ ــف أو ما ش ــ ــالات خط ــ ــوريين أو ح ــ س

القضية،  ــل  ــ لح ــة  ــ الحقوقي ــات  ــ والمنظم
الأمم  ــن  ــ م ــفر  ــ ــوازات س ــ ج ــتصدار  ــ واس
ــفر  ــ ــدة للممنوعين، وإعطاء جواز س ــ المتح
ــوب عليها جواز  ــ ــة الإقامة مكت ــ لدول تابع 
ــاف تفويض  ــ ــوري، وأيضا إعطاء الائت ــ س
ــفر معترف بها عالميا. ــ بإصدار جوازات س
ــات على  ــ التعليق ــــض  ــرت بع ــ ــد أظه ــ وق
ــي بما يخص  ــ ــل الاجتماع ــ ــع التواص ــ مواق
نقمة  ــوريين  ــ الس ــفر  ــ موضوع جوازات س
ــاف  ــ والائت ــة  ــ المعارض ــى  ــ عل ــباب  ــ الش
الحصول على  ــي  ــ ف ــل  ــ الذي فش الوطني 
ــم، مما  ــ العال ــدى دول  ــ ل ــل حقيقي  ــ تمثي
المغتربين  ــوريين  ــ الس انعكس سلبا على 
ــن  ــ ــت س ــ ــباب تح ــ ــة والش ــ ــورة عام ــ بص

خاصة. ــورة  ــ بص ــكرية  ــ العس
ــعيد« أن  ــ ــعيد الس ــ ــي »س ــ ــد الحقوق ــ وأك
حصلت  المعارضة  أو  ــي  ــ الوطن ــاف  ــ الائت
ــــس اعتراف  ــي ولي ــ ــراف سياس ــ ــى اعت ــ عل

ــاوون  ــ ــوريون والأردنيون متس ــ ذلك، فالس
أي  ــم  ــ بينه ــب  ــ نش إذا  ــي  ــ التقاض ــق  ــ بح
ــم ينف  ــ ــز؛ فيما ل ــ ــن دون تميي ــ ــاف، م ــ خ
ــة  ــ الحكوم ــى  ــ عل ــب  ــ يج ــه  ــ أن ــاث«  ــ »غي
ــن  ــ الاجئي ــال  ــ إدخ ــهيل  ــ تس ــة  ــ الأردني
معبر  ــى  ــ عل يقبعون  ــن  ــ الذي ــوريين  ــ الس
ــوري ولا  ــ ــي الجانب الس ــ ــهاب« ف ــ »تل ش
إدخال  ــب  ــ بالدخول، كما يج ــمح لهم  ــ يس

ــن  ــ ــا بي ــ ــاك فرق ــ ــا أن هن ــ ــي، مبين ــ قانون
ــع الدولي لا  ــ ــن، حيث إن المجتم ــ الاعترافي
ــة موجودة على الأرض  ــ يعترف إلا في دول
ــات  ــ مؤسس ولديها  صاحياتها  ــارس  ــ وتم

...إلخ. ــن  ــ ــفارات وموظفي ــ وس

سوق سوداء
ــه نظام  ــ ــي الذي اتبع ــ ــلوب الأمن ــ إن الأس
ــوع الموافقة  ــ ــد في تعامله مع موض ــ الأس
ــى جواز  ــ الحصول عل ــل  ــ أج ــن  ــ الأمنية م
ــوداء، حيث إن  ــ ــوق الس ــ ــفر أنعش الس ــ س
ــواز أجبر  ــ ــة للحصول على ج ــ حاجة الماس
ــة كبيرة /  ــ ــع مبالغ مالي ــ ــــض على دف البع
ــطاء  ــ ــن 2000 إلى 4000 دولار/  للوس ــ م
ــات  ــ ــم عاق ــ ــن لديه ــ ــرة الذي ــ أو السماس
ــرت أيضا  ــ ــد، كما انتش ــ ــع حكومة الأس ــ م

المزورة. ــوازات  ــ الج ظاهرة 
ــامي« إلى  ــ ــط »جميل الش ــ ــول الناش ــ ويق

ــدود بصورة  ــ ــات التي تأتي من الح ــ العائ
ــطة أو  ــ ــة، وألا يكون الإدخال بالواس ــ سلس
الخطوات  أن  ــاث«  ــ »غي ويقول  المزاجية«. 
ــريان  ــ ــا هي وقف س ــ ــب اتخاذه ــ التي يج
ــيارات السورية. ــ ــيم الس ــ قانون منع ترس
ــي الأردن  ــوريين فـ ــاء السـ ــكلة الأطبـ مشـ
باقـــي  مشـــكلة  مـــن  بأقـــل  ليســـت 
ـــل  ـــم العم ـــمح له ـــث لا يس ـــوريين، حي الس
بصـــورة نظاميـــة لـــذا يضطـــرون إلـــى 
أمـــا  قانونيـــة.  غيـــر  بصـــورة  العمـــل 
ــادي، ففـــي المـــدة  بالنســـبة للعامـــل العـ
ـــا  ـــة دعمه ـــات الدولي ـــت الجه ـــرة خفف الأخي
الأخيـــرة  فقامـــت  الأردنيـــة  للحكومـــة 
ـــن  ـــم م ـــوريين ومنعه ـــى الس ـــط عل بالضغ

العمـــل وطالبتهـــم بتصاريـــح عمـــل. 
ــب  ــ ــي الأردن بحس ــ ــوريون ف ــ ــل الس ــ عم
ــة،  ــ ــالات المختلف ــ ــمل المج ــ ــاث« يش ــ »غي
ــن  ــ الموظفي ــن  ــ ع ــل  ــ تق ــور  ــ بأج ــن  ــ ولك
ــتغال السوريين  ــ الأردنيين، حيث يتم اس
ــوريين  ــ ــن أو من الس ــ ــل الأردنيي ــ ــن قب ــ م

أحيانا. ــهم  ــ أنفس
ــؤول العاقات العامة  ــ »سام الحداد« مس
ــدث  ــ ــة تح ــ ــة« التطوعي ــ ــة »هم ــ بمجموع
ــن خارج  ــ ــع الاجئي ــ ــد« عن وض ــ ـــ »العه ــ ل
ــيئة؛  ــ ــا أوضاعهم بالس ــ ــات، واصف ــ المخيم
ــدا وقد  ــ ج ــة  ــ باهظ ــازل  ــ المن ــارات  ــ فإيج
ــت عليه قبل  ــ ــا كان ــ ــى أضعاف م ــ تصل إل
ــة الغذاء   ــ ــورية، أما  من ناحي ــ ــورة الس ــ الث
ــي اختاف  ــ ــرق الكبير ف ــ ــكل الف ــ ــد ش ــ فق
ــر  ــ ــيا على الأس ــ ــة عبئا ماديا ونفس ــ العمل

جميعها. ــورية  ــ الس
ــي تقدمها  ــ ــاعد »الكوبونات« الت ــ ــد تس ــ ق
في  الاجئين  ــؤون  ــ لش العليا  ــة  ــ المفوضي
العوائل  ــــض  بع ــاعدة  ــ مس ــى  ــ عل الأردن 
ــام«، الذي  ــ ــب قول »س ــ ــى حد ما بحس ــ إل
ــذي تقوم به  ــ ــد« الدور ال ــ يوضح لـ »العه

ــا برقاب  ــ ــام متحكم ــ ــيبقى النظ ــ ــى س ــ مت
ــا  ــ فيم ــيما  ــ ولاس ــم،  ــ ومصيره ــباب  ــ الش
ــفر، ولماذا  ــ ــوازات الس ــ ــق بتجديد ج ــ يتعل
ــها  ــ ــا الدول التي تعد نفس ــ لا تتكرم علين
ــع حدا  ــ ــوري، وتض ــ ــعب الس ــ صديقة للش
ــا  ــ ــى أراضيه ــ ــة عل ــ ــرع الأمني ــ ــذه الأف ــ له

ــفارات. ــ ــات والس ــ ــة بالقنصلي ــ والمتمثل
ــوع  ــ موض ــت  ــ حول ــد  ــ الأس ــة  ــ حكوم إن   
ــى ورقة  ــ ــفر إل ــ ــى جواز س ــ ــول عل ــ الحص
ــن جهة  ــ ــن م ــ ــى المعارضي ــ ــط عل ــ للضغ
الخارج  ــي  ــ ف المقيمين  ــوريين  ــ الس وعلى 
ــم وتجبرهم  ــ ــة أخرى، كي تبتزه ــ من جه
ــرة ليتم  ــ ــة كبي ــ ــغ مالي ــ ــع مبال ــ ــى دف ــ عل
ــدية،  ــ ــخيرها في خدمة آلة القتل الأس ــ تس
ــفر عن  ــ ــول على جواز س ــ ــا أن الحص ــ علم
ــورية يتطلب دفع  ــ ــق القنصلية الس ــ طري
ــورو وهذا يعد مبلغا  ــ مبلغا يتجاوز 200 ي
ــورية. ــ ــة العملة الس ــ ــرا مقارنة بقيم ــ كبي

ــم من  ــ ــى الرغ ــ ــة، فعل ــ ــة الأردني ــ المملك
ببعض  ــع  ــ تتمت ــي  ــ فه ــا  ــ كله ــلبيات  ــ الس
ــف  ــ ــل تكالي ــ ــال تحم ــ ــن خ ــ ــة م ــ الإيجابي
البلديات  ــة  ــ ــق بخدم ــ ــة فيما يتعل ــ إضافي
ــا من خدمات  ــ ــوارع وغيره ــ من صرف وش
ــد،  ــ البل ــكان  ــ ــاد س ــ بازدي ــزداد  ــ ت ــة  ــ عام
ــــش الأردني بنقل  بالإضافة إلى دور الجي

المخيمات. ــى  ــ إل ــن  ــ الاجئي
شـــاركت مجموعـــة »همـــة« التطوعيـــة 
بحســـب »ســـام« بتبنـــي مشـــروع »همتـــك 
الشـــتاء  مســـتلزمات  لإيصـــال  دفـــا« 
لاجئيـــن المقيميـــن فـــي الشـــقق، لأن 
نقـــص أدوات التدفئـــة لا يقتصـــر علـــى 

ســـكان المخيمـــات فقـــط.
مارســـت  التـــي  يوســـف«  »إينـــاس 
ــة  ــات المعنيـ ــدى الجمعيـ ــي إحـ ــل فـ العمـ
بالمســـاعدات شـــاركت »ســـام« الـــرأي 
جـــدا؛  ومـــزري  ســـيء  الواقـــع  بـــأن 
فجمعيتهـــم كانـــت تقتصـــر فقـــط علـــى 
تقديـــم المســـاعدات للأرامـــل والأيتـــام 
علـــى الرغـــم مـــن أن حـــال العامـــة مـــن 
الاجئيـــن العادييـــن قـــد تكـــون مماثلـــة 
الشـــباب  مـــن   %90 الحـــالات.  لتلـــك 
الســـوريين عاجـــزون عـــن العمـــل بســـبب 
الحكومـــة  وضعتهـــا  التـــي  القوانيـــن 
الأردنيـــة علـــى الاجئيـــن، التـــي منعـــت 
الاجـــئ مـــن العمـــل فـــي ظـــل الأســـعار 

المرتفعـــة.
ــم مع  ــ ــون أموره ــ ــيتدبر الاجئ ــ ــف س ــ كي
إضافة  ــم،  ــ العال ــت  ــ وصم ــروف  ــ الظ هذه 
ــادة  ــ ــن زي ــ ــات ع ــ ــــس الجمعي ــى تقاع ــ إل
ــتضيفة، مما يتطلب  ــ المس للدول  دعمهم 
ــراع في تلبية  ــ ــع الدولي الإس ــ من المجتم
ــن  ــ ع ــؤولة  ــ المس ــات  ــ الجمعي ــات  ــ احتياج
انتهاء  ــن  ــ لحي ــن،  ــ الاجئي ــة وخدمة  ــ إغاث

ــد«. ــ ــار الأس ــ ــقوط بش ــ الأزمة و«س

حكومة الأســـد حولـــت موضوع الحصـــول على 
جواز ســـفر إلى ورقة للضغط علـــى المعارضين.
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المخابرات الجوية... تاريخ أسود وممارسات إرهابية
العهد ـ محمد غريبو 

تعـــد أجهـــزة الأســـد الأمنية مـــن أعقد 
أجهزة الاســـتخبارات فـــي العالم تركيبا 
الثمانينيـــات  أحـــداث  فبعـــد  وإجرامـــا؛ 
تحديدا، شـــهدت هذه الأجهـــزة تضخما 
الصاحيـــات  تجـــاوزت  حيـــث  كبيـــرا، 
والاختصاصـــات الموكلـــة إليهـــا كافـــة 
لتصبـــح كابوســـا جاثمـــا علـــى صدور 
الســـوريين، و »مافيا« تمـــارس بحقهم 

المختلفة.  التنكيـــل  أشـــكال 
القـــذرة يظهر  التركيبـــة  ووســـط هذه 
اســـم »المخابـــرات الجويـــة« مـــن بين 
أكثـــر الأجهزة فـــي العالـــم دموية، فا 
يذكـــر إرهاب الأســـد إلا ويذكر معه هذا 
الفـــرع الذي يوصـــف بـــأن »الداخل إليه 

مفقـــود، والخـــارج منه مولـــود معاق«.

نشأة طائفية وتاريخ أسود
ــى  ــد« علـ ــظ الأسـ ــتياء »حافـ ــد اسـ بعـ
الســـلطة ســـنة 1970، كانـــت الأغلبيـــة 
العظمـــى مـــن الضبـــاط والقـــادة فـــي 
ســـاح الجـــو مـــن الطائفـــة الســـنية، إذ 
لـــم تســـمح حينهـــا الشـــروط الصارمـــة 
القـــوات  فـــي  للتطـــوع  الموضوعـــة 
الجويـــة مـــن قبـــول كثيريـــن مـــن أبنـــاء 
ــد  ــح الأسـ ــن فتـ ــة الذيـ ــة العلويـ الطائفـ
ـــى  ـــش عل ـــي الجي ـــوع ف ـــواب التط ـــم أب له

ــاد.  ــهادات الميـ شـ
ذهنيتـــه  وبســـبب  الأســـد  كان  فقـــد 
الطائفيـــة ينظـــر إلى ســـاح الجو على 
أنـــه »جهاز ســـني«، لذا عهد إلـــى اللواء 
الخولـــي« عـــام 1971 مهمة  »محمـــد 
ليكون  الجوية،  المخابرات  تشـــكيل فرع 
جهـــازا يضـــم فقـــط ضباطـــا علويين 

لمراقبـــة ســـاح الجو.
الخولـــي في تأســـيس  وقـــد شـــاركت 
الشـــخصيات  من  مجموعة  الجهـــاز  هذا 
بعنايـــة  اختيارهـــم  تـــم  والضبـــاط 
إلـــى بعضهـــم عمليات  فائقة أســـندت 

اســـتخباراتية خـــارج ســـورية لاحقـــا.
ومن أهـــم هذه الشـــخصيات: »إبراهيم 
حويجـــة« الـــذي أوكلـــت إليـــه مهمـــة 

وقيادة  اللبنانيـــة«،  »القـــوات  اختـــراق 
»إيلي  تولاهــــــــا  التي  الانشقاق  عملية 

عـــام  حبيقـــة« 
.1 9 8 5

و »مفيـــد حمـــاد« 
زوجة  شقيق  وهو 
وأوكلت  الخولـــي، 
عمليـــة  إليـــه 
التي  الاســـتطاع 
مهـــدت لمحاولـــة 
رئيـــس  اغتيـــال 
الـــوزراء الأردنـــي 

»مضر بـــدران« مطلـــع الثمانينيات من 
القـــرن الماضـــي.

وكذلك »هيثم ســـعيد« الـــذي كلف في 
الثمانينيـــات باغتيال »أكـــرم الحوراني« 
المديـــر  كان  كمـــا  »باريـــس«،  فـــي 
الوزراء  رئيس  اغتيـــال  لعملية  التنفيذي 
»صـــاح الدين البيطار« فـــي »باريس« 

.1980 عام 

المهام والاختصاص
للمخابرات  الأساســـية  المهمـــة  كانـــت 
المطارات  الجوية حين تأسيســـها حماية 
وأمـــن ســـاح الجـــو، وحمايـــة الطائرة 
الرئاســـي  القصـــر  وأمـــن  الرئاســـية، 
الباد،  فـــي  الحساســـة  المواقع  وبعض 
التـــي  الخارجيـــة  المهمـــات  وكذلـــك 
تتعلـــق ببعـــض الشـــخصيات، من مثل 

الاغتيـــالات أو حبـــك المؤامـــرات.
فمـــن  الداخلـــي  الصعيـــد  علـــى  أمـــا 
أبـــرز المهـــام التـــي أســـندت إليهـــا قمـــع 
مطلـــع  الإســـامي«  التحريـــر  »حـــزب 
ـــن  ـــي وم ـــرن الماض ـــن الق ـــعينيات م التس
قبلهـــا الإســـهام مـــع بقيـــة الأجهـــزة 
الأمينـــة فـــي قمـــع الحـــراك الثـــوري لــــ 

»جماعـــة الإخـــوان المســـلمين«.
 وقـــد ارتكبت المخابـــرات الجوية جرائم 
نوعيـــة ربما لـــم يرتكبهـــا أي جهاز آخر 
الثانية،  العالمية  الحـــرب  العالم بعد  في 
وعلـــى وجه الخصوص الانتهـــاكات التي 
مورســـت بحـــق معتقليـــن في ســـجن 
التي  الســـري،  الشـــامات«  أبـــو  »خـــان 

وصلـــت بحســـب بعـــض الناجيـــن منه 
إلـــى حد اختبـــار أســـلحة كيميائية على 
المعتقلين. بعض 

التقسيم الإداري 
وحـــول التركيبـــة 
لهــــــذا  الإداريـــة 
لـ  يتحدث  الجهـــاز 
النــــقيب  »العهد« 
عـــن  المنشــــــق 
الأمـــــن  جهــــــاز 
»وليد  السياســــي 
محمـــد« قائـــا: يقســـم الجهـــاز إلـــى 
»فـــروع مركزيـــة« و »فـــروع إقليمية«.
ــق  ــي دمشـ ــع فـ ــة وتقـ ــروع المركزيـ الفـ

وهـــي:

الفـــــــرع الإداري: 
علـــى  ويحتـــــوي 
ملفات العـــــاملين 
الجويـــــــــة  فـــي 
إضافة  جميعهـــم، 
مراقبتهـــم  إلـــى 
ثغـــرة  لأي  منعـــا 

محتملـــة.
المعلومات:  فـــرع 
نشـــاط  يراقـــب 

وســـائل الإعـــام المحليـــة والعالميـــة.
فروع  أقـــذر  من  وهـــو  التحقيق:  فـــرع 
والانتهاكات. التعذيـــب  فـــي  المخابرات 
فـــرع المطـــار فـــي المـــزة: مســـؤول 
والطائرة  الرئاســـي  المطـــار  أمـــن  عن 
الرئاســـية والأمن الشـــخصي للأسد في 

أثنـــاء تنقاتـــه فـــي الخارج.

مســـؤول عـــن العمليات  فرع العمليات: 
الداخليـــة والخارجيـــة، وينتشـــر عماؤه 
الســـورية في  الطيـــران  فـــي مكاتـــب 

الداخـــل والخـــارج، وكذلك الســـفارات.
يختـــص  الخاصـــة:  العمليـــات  فـــرع 
بالمهمـــات نفســـها الموكلـــة إلـــى فرع 
المهمـــات  بأكثـــر  ولكـــن  العمليـــات، 

. ســـية حسا

وحـــدة المهـــام الخاصة: تقـــدم الدعم 
لفرعـــي العمليـــات الخاصـــة والمهـــام 
الكـــوادر  بأكفـــأ  وتمدهمـــا  الخاصـــة، 

البشـــرية لتنفيـــذ المهمـــات.

أمـــا الفـــروع الإقليميـــة: فتقـــع خارج 
دمشـــق، ويقســـم الدفاع الجوي سورية 
إلـــى قطاعـــات عـــدة وكل قطـــاع لـــه 

العســـكرية. قيادته 
وقـــد أنشـــأت المخابرات الجويـــة فروعا 
إقليميـــة لهـــا فـــي كل قطـــاع وهـــي 
مســـؤولة عـــن المطـــارات العســـكرية 
والمدنية وقواعد الدفـــاع الجوي الواقعة 

الجغرافي. نطاقهـــا  ضمـــن 
 

ن  و مســـــتــــــعد «
لقتـــل مليــــــــــون 

ســـوري«
ت  ستمــــــــــــــر ا
ت  ا بر لمخـــــــــــا ا
فـــي  الجويـــــــــة 
سياســـتها  اتبـــاع 
الإرهـــــابية بعـــد 
توريـــــــث بشـــار 
للســـــلطة،  الأسد 
انـــدلاع  وبعـــد 
الثورة الســـورية في 2011/3/15 ظهر 
اســـمها بقوة على الســـاحة مـــن خال 
المدنيين. بحق  الجرائم  أبشـــع  ارتكابها 
وينقـــل عـــن رئيســـه اللـــواء »جميـــل 

قولـــه  حســـن« 
بداية  في  للأســـد 
»اســـمح  الثـــورة 
مليون  بقتـــل  لي 
متظاهـــر لأنهـــي 
الثورة، وســـأذهب 
محكمـــة  إلـــى 
الدولية  الجنايـــات 
فـــي لاهـــاي بدلا 

منـــك«.
اتهمتهـــا   2013 العـــام  مطلـــع  وفـــي 
للدفـــاع عن حقوق  الســـورية  »الرابطة 

بارتكاب »مجزرة نهر قويق«  الإنســـان« 
بحلـــب، التـــي راح ضحيتهـــا أكثـــر من 
100 شـــهيد قتلوا مكبلـــي الأيدي وتم 

النهر. فـــي  إلقاؤهم 
وقد ابتكر هذا الجهاز وســـائل شـــنيعة، 
من مثـــل القتل عـــن طريـــق التجويع، 
كما حصـــل مع الشـــهيد »عبـــد الماجد 
بالإضافة  حلـــب،  من  الدمللجي«  فيصل 
إلـــى حـــرق أجســـاد المعتقليـــن بالنار 
أو »الأســـيد«، أو الاعتـــداء على النســـاء 
أمـــام أزواجهـــن وأبنائهـــن، بالإضافـــة 
إلـــى الاغتصـــاب، ومايـــزال أهالي حلب 
يعثـــرون على جثـــث لشـــهداء مقيدين 
تتم تصفيتهـــم على يد عناصـــر الفرع 

والآخر. الحيـــن  بين 

ولادة جديدة
حلـــب  مـــن  محمـــد«  »أبـــو  يتحـــدث   
لــــ »العهـــد« عـــن قصـــة نجاتـــه مـــن 
ـــولادة  ـــك بــــ »ال ـــا ذل ـــة واصف ـــرع الجوي ف
ــد  ــى أحـ ــه علـ ــد اعتقالـ ــدة«، فبعـ الجديـ
حواجـــز الشـــبيحة، تـــم تحويلـــه إلـــى 
ــا  ــي فيهـ ــة، بقـ ــرات الجويـ ــرع المخابـ فـ
3 أيـــام، أخبـــروه بعدهـــا أنـــه ســـيتم 
تحويلـــه مـــع مجموعـــة مـــن المعتقليـــن 
إلـــى  ثـــم  العســـكرية  الشـــرطة  إلـــى 

القضـــاء.
يقـــول أبو محمد: تم أخذنـــا إلى منطقة 
مهجـــورة قرب »حي الخالديـــة« وأطلقوا 
الرصـــاص، عثـــر علـــي بعدها  علينـــا 
وأســـعفوني  الثوار  عناصر  من  مجموعة 
لتكتـــب لـــي حياة 

. ة يد جد
»أبـــو عمـــر  أمـــا 
 » نـــي قا ذ لا ا
لــــ  فيتحـــدث 
عـــن  »العهـــد« 
المعتقلين  معاناة 
ســـجون  فـــي 
ت  ا بـــر لمخا ا
فعنـــد  الجويـــة، 
الدخـــول إلى الفـــرع يســـتقبل المعتقل 
بالعصي  يضربونه  تقريبـــا،  عناصر   10

والأنابيـــب المعدنيـــة، يقول أبـــو عمر: 
كان هنـــاك أطفـــال ورجـــال وشـــيوخ، 
بحســـب  المعتقلـــون  يفـــرز  بعدهـــا 
تهمهـــم، أدخلونـــي إلى غرفـــة صغيرة 

معتقـــا.  20 فيهـــا 
أســـاليبهم فـــي التعذيب وحشـــية؛ فقد 
هناك  وكانـــت  بالنـــار،  حرقا  عذبونـــي 
بركـــة مـــاء موصولـــة بالكهربـــاء يتم 
وضـــع الســـجين فيهـــا، مـــات كثيرون 

التعذيب.  تحـــت 
أمـــا »أبـــو شـــادي التـــاوي« فيتحـــدث 
ــي والصحـــي:  ــن الوضـــع الغذائـ لنـــا عـ
ــا  ــور حبتـ ــة، الفطـ ــيء للغايـ ــام سـ الطعـ
وطعـــام  خبـــز  رغيـــف  وربـــع  زيتـــون 
ــخاص  ــوربة لــــ 3 أشـ ــن شـ ــداء صحـ الغـ
والعشـــاء حبـــة بطاطـــا واحـــدة، الطعـــام 
لا يتقبلـــه إنســـان، نـــأكل كـــي لا نمـــوت 

ــط. فقـ
أمـــا الوضـــع الصحـــي فــــ »الجماعة لا 
يهمهـــم إن عـــاش المعتقـــل أم مات«، 
منها:  جـــدا  كثيـــرة  التعذيـــب  أشـــكال 
واللســـع  الريـــح  وبســـاط  الـــدولاب 
أماكـــن حساســـة من  بالكهربـــاء فـــي 
الجســـم والنقـــع فـــي الميـــاه البـــاردة 

ســـاعات طويلـــة.
وقـــد اســـتهدف الثـــوار الفـــروع التابعـــة 
للمخابـــرات الجويـــة مـــرات عـــدة، فتـــم 
تفجيـــر ســـيارة مفخخـــة فـــي مطـــار 
رئيـــس  وقتـــل  العســـكري،  المـــزة 
ونائبـــه  الجويـــة  المخابـــرات  فـــرع 
ــة،  ــيارة مفخخـ ــر سـ ــويداء عبـ ــي السـ فـ
مقراتهـــا  اســـتهداف  إلـــى  بالإضافـــة 

والصواريـــخ. بالهـــاون 
وأخيرا أدرك الســـوريون فـــي ظل الثورة 
الســـر العجيب لتلـــك الصـــور التي كان 
ينشـــرها حافظ الأســـد وأبناؤه من بعده 
لم  التـــي  الســـوداء،  النظـــارات  بتلـــك 
تكـــن إلا صورا لعصابـــة »مافيا« حكمت 
الوطـــن بأجهزة إرهابية مـــن مثل جهاز 
المخابـــرات الجوية، وليســـت الجوية إلا 
واحدة من سلســـلة أجهـــزة دموية أطلق 
الأســـد يدهـــا لقتـــل الســـورين، تحت 

أجمع. العالـــم  بصر 

الجوية  المخابـــرات  أنشـــأت 
فـــي  لهـــا  إقليميـــة  فروعـــا 
كل قطّـــاع وهـــي مســـؤولة 
عـــن المطـــارات العســـكرية 

والمدنيـــة.

الجويـة  المخابـرات  ارتكبـت 
جرائـم نوعية ربما لـم يرتكبها 
أي جهـاز آخـر فـي العالـم بعـد 

الثانيـة. العالميـة  الحـرب 

عهـــد إلـــى اللـــواء »محمـــد 
مهمة   1971 عـــام  الخولي« 
المخابـــرات  فـــرع  تشـــكيل 

الجويـــة.
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لا يبـــدو أن الحديث عـــن مؤامرة كونية على ســـورية، 
مـــازال مرتفعـــا بالوتيرة ذاتهـــا التـــي اعتمدها نظام 
الأســـد، وإعامه وأنصاره، منذ لحظة الثورة الســـورية 
الأولـــى وعلـــى مـــدار مـــدة طويلـــة بعد ذلـــك، ومن 
المفارقـــات أن النظـــام تراجع في تقديم هـــذه المادة 
الدعائيـــة فـــي الوقـــت الـــذي تتعـــزز فيـــه المؤامرة 

الكونيـــة على ســـورية بالفعل.
هذا التراجع في استخدام هذه المادة الدعائية مفهوم، 
فمن ناحية لا يعرف الوطن في النظم الاستبدادية إلا من 
النظام، فالنظام هو الوطن، والمقدس الأول هو  خال 
النظام، وهو الذي يمنح المعنى للأرض، كي تصير وطنا 
الشعب  النظام، ويصبح  الذي هو  بالمقام الأول  مقدسا 
للمقدس  خضوعه  بقدر  القدسية  الحظيرة  في  داخا 
ينتزع  إنما  الوطن  هذا  من  النظام  انتزع  فإذا  الأول، 
المقدس وينتهي الوطن، وبهذا فإن النظام كان يقصد 
بالمؤامرة على سورية، أي على سورية التي يختصرها 
ويعرفها بذاته حصرا، ومن ثم فإنه لن يدرك أية مؤامرة 
حقيقية على سورية لا تستهدفه بوصفه نظاما، لأنه لا 
الفعلية  المؤامرة  كانت  إذا  فكيف  به،  إلا  سورية  يعرف 

الحقيقية الواقعة الآن على سورية تخدم النظام؟!
ومـــن ناحية أخـــرى، فـــإن هـــذا الاســـتخدام لمقولة 
المؤامرة الكونية على ســـورية بســـبب موقفها الممانع 
والداعـــم للمقاومـــة، لـــم يكـــن إلا لأغـــراض دعائية 
صرفـــة، بهدف تعزيـــز موقف النظام داخليا، وتشـــويه 
الثـــوار بتصويرهـــم محض بيـــادق تعبث بهـــا القوى 
الكونية المتآمرة على ســـورية، وأيضـــا لتعزيز حضور 
النظـــام في المســـتويات العربية التي يســـتحكم فيها 
العداء للعـــدو الصهيونـــي وللمشـــاريع الأمريكية في 

المنطقـــة، وربمـــا لا يدرك الســـوريون حقيقة أن هـــذه الدعاية شوشـــت كثيرا على 
عدالـــة مطالب الثـــورة الســـورية، ونجحت إلـــى حد ما فـــي إعادة تقديم المشـــهد 
الســـوري بما يخـــدم هذا النظـــام، ليس عربيا وحســـب، بل وفي مســـتويات عالمية 
متحفزة بالشـــك والريبة تجـــاه أمريكا، ويضاف إلى ذلك أن القـــوى الإقليمية المقاتلة 
إلى جانب النظام الســـوري بنـــت جانبا مهما من شـــرعيتها الإقليمية على شـــعارات 

العـــداء لأمريـــكا ودولة العـــدو الصهيوني ومقاومـــة هذه الدولة الاســـتعمارية. 
النظام  يعرفها  التي  تلك  غير  »سورية  سورية  على  بالفعل  المؤامرة  أصبحت  فإذا 
بذاته«، وبما يخدم النظام، وبعد أن ثبت للنظام أن العالم الغربي الاستعماري ليس 
معنيا بإسقاطه، وأن دولة العدو الصهيوني التي تشكل مفتاح هذا العالم حريصة على 
استمراره، فالعداء المعلن بين النظام ودولة العدو الصهيوني مربح وغير مكلف لهذه 
الدولة، إذ يمكنها الاحتفاظ بالجولان من دون أي ثمن مترتب على ذلك، فا مصلحة لها 
حقيقية في عقد اتفاق سام مع النظام يضطرها إلى إعادة الجولان، إلا في حال كان 
ثمن السام أربح لها وبشروطها، وهو ما لا يتأتى إلا بمزيد من ابتزاز هذا النظام في 
وجوده، كما ظهرت نجاعته في تسليمه ساحه الكيماوي مقابل استمراره، فإذا أصبح 
والإلحاح  وبالحدة  نفسها  الدعائية  المقولة  على  يبقي  فلماذا  الحال،  هذه  على  الأمر 

والوتيرة العالية نفسها؟! وإن كان يحتاج إلى الاحتفاظ بها بقدر ما.
مجالها  في  مهمة  إستراتيجية  عقدة  تمثل  سورية  وكون  السورية،  الثورة  تطورات 
الجغرافي، أرعب العالم، بما في ذلك القوى المتناقضة كلها، التي تعمل وفق مصالحها، 
إما للقضاء على الثورة السورية تماما أو احتوائها والسيطرة على نتائجها، فهذه القوى 
الإقليمية التي كانت معنية بإسقاط نظام الأسد، لم تعد معنية أن تستمر هذه الثورة 
في تذويب حدود سايكس-بيكو، وأن تنتقل إلى دول الإقليم الباقية، بما يغير شكل 
المنظومة الإقليمية الموروثة استعماريا، وبما يهدد أمن دولة العدو الصهيوني، وكذلك 
بما ينهي النفوذ الإقليمي لدول وقوى أخرى من مثل »إيران« و«حزب الله«، وهذا أسهم 
في تحويل الثورة السلمية إلى حرب مسلحة، وأدخل عليها قوى وأطرافا كثيرة تستنزف 

سورية ومقدراتها وتطيل من عمر نظام الأسد.
اهتمـــام الأطراف الدوليـــة والإقليمية الفاعلـــة كلها في الموضوع الســـوري في إنهاء 
أو احتواء الثورة الســـورية، كان من ضمـــن العوامل التي دفعت باتجـــاه إعادة ترتيب 
الإقليـــم مـــن جديد، وذلك بظهـــور مصالح جامعة لهـــذه القوى كلهـــا، وهي مصالح 
تـــكاد تجمعهم بخصـــوص التطـــورات الحاصلة فـــي الإقليم عموما، لا في ســـورية 
فقـــط، وهـــذه المصالـــح تتمثل فـــي منع ظهـــور أي مشـــروع جديد أو حـــال تحرر 
جديـــدة متخلصـــة من هيمنـــة هذه القـــوى، وهو الأمر الـــذي يعني أن هـــذه القوى 
كلهـــا صارت مـــن العالم القديـــم بالمعنى التاريخـــي، وهذا في حد ذاتـــه دافع مهم 

لجمعهـــا لمنع تشـــكل عالم جديد يصعـــد من قلب مصر وســـورية.
كلمـــة الســـر الجامعة الآن هي الحرب علـــى »الإرهاب« بحســـب المصطلح الأمريكي 
الأثيـــر، وهـــو المصطلح الـــذي لا يمانع نظام الأســـد وإيـــران في اســـتخدامه، التي 
يؤكد ساســـتها اليوم أن »الإرهاب« مشـــكلة مشـــتركة لـــدول العالم كلـــه، وهو ما 
يعنـــي وكأنه قد تـــم الاتفاق أخيـــرا على تعريـــف »الإرهـــاب«! وإن كان »نصر الله« 
يفضـــل عليه مصطلح »التكفيريين« لحجم الشـــبهة المحيطـــة بمصطلح »الإرهاب« 
الـــذي ابتدعته آلـــة الدعاية الأمريكيـــة والصهيونية، في حربهما علـــى الأمة وقواها 
المقاومـــة، بيـــد أن كلمة الســـر هذه تقصـــد التضليـــل والتلبيس، فليســـت حكاية 
»الإرهـــاب« و«التكفيرييـــن« إلا غطـــاء علـــى هذا الجامـــع الذي يربط هـــذه القوى 
العالميـــة والإقليميـــة بتناقضاتهـــا كلها، وهذا الجامـــع منع التغيير مـــن خارج عباءة 
ونفـــوذ ومصالح هذه القـــوى التي ســـميناها »العالم القديم«، وللحفـــاظ على وجود 
دولة العـــدو الصهيوني، فما »الإرهاب« إذن إلا أداة تســـتخدمها هـــذه القوى لتحقيق 

غرضهـــا والتغطية على أهدافهـــا الحقيقية.
الخطايا  من  ننزعج  كما  سورية،  في  الأمور  بمآلات  نتوقع  أن  جدا  الصعب  من  إذن، 
والسلبيات الخطيرة التي تضرب في الثورة السورية بما يخدم أهداف تلك القوى التي 
منها نظام الأسد، لكن يمكن أن نفهم ذلك بالقدر الذي نفهم فيه أن الثورة السورية 
ثورة أمة لا ثورة وطن، وأن العالم كله بعد أن أدرك ذلك اجتمع على حرب الأمة في 

سورية، بمثل ما اجتمع على حربها في مصر، فهل يدرك السوريون.
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استعادة المبادرة في ظل المؤامرة -2-
محــــاولة للفـــهم والفـــعل

  بقلم أحمد دعدوش

   بقلم إبراهيم إسماعيل

خـــال الحـــرب العالميـــة الأولـــى تمكنـــت القوات 
البريطانيـــة واليونانيـــة مـــن محاصـــرة عاصمـــة 
الخافة العثمانية الأســـتانة »إســـطنبول«، مما دفع 
آخـــر الخلفـــاء »محمـــد وحيـــد الدين« إلـــى إعان 
الاستســـام حفاظـــا علـــى البـــاد والعبـــاد، لكن 
الضابـــط المتحدر من يهـــود الدونمـــة »مصطفى 
كمال« رفض الاستســـام، ومـــع أن قواته لم تكن 
لتفعل شـــيئا أمـــام الحلفاء إلا أن القائـــد البريطاني 
»هارنغتـــون« ســـحب قواتـــه على الفور مفســـحا 
الطريق لكمال كـــي يطارد اليونانييـــن ويخرج من 
المعركة منتصـــرا كانتصار الأبطـــال. وهكذا أطلق 
علـــى نفســـه لقـــب »أتاتـــورك« أي »أبـــو الترك«، 
واســـتكمل مهمـــة إنهاء الخافـــة وتمزيـــق العالم 

متصارعة. قوميـــات  إلى  الإســـامي 
تكـــررت هذه المســـرحية مـــرات عدة فـــي عالمنا 
الإســـامي الذي لم يفـــق بعد من صدمة ســـقوط 
الخافـــة، وكانت الشـــعوب تبتلع الطعـــم كل مرة 

تحت وطـــأة الافتقـــار إلى البطـــل المخلص.
ففـــي التاريخ المصـــري ثمة حقائق أخـــرى تخالف 
الرواية الرســـمية، بـــدءا من انتقـــال الحاخام الأكبر 
»حاييـــم ناعوم« مـــن تركيا بعد اســـتكمال مهمته 
إلى مصـــر لدعم ثـــورة يوليـــو، ومـــرورا بصناعة 
الضابـــط المغمور »جمـــال عبد الناصـــر« في حارة 
اليهـــود بالقاهـــرة خـــال طفولتـــه، ووصـــولا إلى 
إبرازه -عبر العـــدوان الثاثي- بطـــا قوميا يتجاوز 
حدود مصـــر والعالـــم العربي إلـــى العالـــم الثالث 

كله تحـــت مســـمى »حركة عـــدم الانحياز«.
لكـــن هذه الزعامـــة الأممية لم تكن ســـوى فقاعة، 
إذ ينقـــل »محمـــد حســـنين هيكل« عـــن صديقه 
عبد الناصـــر قوله للكاتـــب البريطاني »ريتشـــارد 
كروســـمان« إنه لا يشـــغل نفسه بإســـرائيل وإنما 
يركـــز علـــى التنميـــة الداخليـــة في مصـــر، مبررا 

بذلك قـــراره خفض ميزانيـــة القوات المســـلحة.
المشـهد ذاتـه تكـرر مؤخـرا، فغبـار الثـورات العربيـة 
لـم ينجـل بعـد، علـى الرغـم مـن الانتشـار الواسـع 
لوسـائل الإعـام الجديـد والأقمار الصناعيـة، إذ ترك 
وزيـر الدفـاع المصري »عبـد الفتاح السيسـي« ليقوم 
العربـي  الربيـع  قبـل  مـا  إلـى  مصـر  إعـادة  بمهمـة 
بعقـود، ولكـن تحـت مسـمى تخليـص المصريين من 
»مؤامـرة أخونـة الدولـة«، وفي صـورة البطل القومي 

الـذي يسـتعيد أمجـاد عبـد الناصـر.

استئصال الهوية
فـــي التجـــارب الثـــاث الســـابقة، نجـــد أن هـــذه 
القوى كانـــت تعمد بعد تســـلطها علـــى الفور إلى 
الاســـتئصال الســـريع والعنيـــف لكل مـــا يمت إلى 

الإســـاميين بصلـــة، ففـــي تركيـــا الكماليـــة كان 
الماســـونيون يســـابقون الزمـــن لاســـتغال حـــال 
الفوضـــى بعد ســـقوط الخافـــة وإجـــراء تعديات 
عميقـــة يصعـــب التراجع عنهـــا لاحقـــا، فتم على 
نحو غير مســـبوق اســـتبدال حروف اللغـــة بحروف 

أمـــم أخـــرى، وحظـــــــرت 
وعباداته  الإســـام  مظاهر 
كلهـــا، مع فـــرض التتريك 
الســـاح  بقـــوة  والعلمنـــة 
والقــــــــــانون،  والدســـتور 
مناهج  قـــوة  عـــن  فضـــا 
ووســــــــائل  التعــــــــــليم 

. م عا لإ ا
ـــس  ـــل رئي ـــر أرس ـــي مص وف
الماســــــــــونية  المحافـــل 
عبـــد  للرئيـــس  تهنـــــــئة 
إلـــى  بوصـــــوله  الناصـــر 

ــفت  ــم وظـــــــ ــا، ثـ ــى ردا مماثـ ــم وتلقـ الحكـــــــــ
الصحافـــة والدرامـــا والجامعـــات طاقاتهـــا معظمهـــا 
واللغـــة  والمحجبـــات  العلمـــاء  مـــن  للســـخرية 
بدعـــوى  التديـــن  ولوحقـــت مظاهـــر  الفصحـــى، 
التخلـــص مـــن »الرجعيـــة«، فضـــا عـــن الحـــرب 
المعلنـــة وغيـــر المســـبوقة التـــي شـــنها النظـــام 
التعذيـــب  ليؤســـس ظاهـــرة  علـــى الإســـاميين 

والإعـــدام الجماعـــي فـــي الســـجون.
ولا يخفى علـــى المتابع اســـتحضار هـــذه التجارب 
في مصـــر الحاليـــة مجددا، فـــا يكاد يمر أســـبوع 
منذ الانقاب العســـكري الأخير من دون أن نســـمع 
عن خبـــر أكثـــر غرابة مـــن ســـابقه، بـــدءا بحرق 
ونهب مقرات الإخوان واعتقال قيادات الإســـاميين 
كلها –عـــدا المؤيدين- ووصولا إلـــى مهازل تعديل 
الدســـتور وخنـــق الإعـــام وماحقـــة أي رياضي أو 

فنـــان أو طالـــب مراهق يرفع شـــعار رابعة.

مرحلة التراخي
ــا  ــلمون فـــي تركيـ ــاه المسـ ــا عانـ علـــى الرغـــم ممـ
مـــن صدمـــة ســـقوط الخافـــة وتبعاتهـــا العنيفـــة، 
ــاب  ــة الإرهـ ــرة لمقاومـ ــاولات كثيـ ــرزت محـ ــد بـ فقـ
ـــي رفعـــت  ـــلطات الت ـــن الس ـــي، لك ـــري والسياس الفك
شـــعارات الحداثـــة والديمقراطيـــة لـــم تتحـــرج فـــي 
المقابـــل مـــن إعـــدام رئيـــس الـــوزراء »عدنـــان 
هزليـــة  بمحــــــــاكمة   1960 عـــام  مندريـــس« 
لمجـــــــــرد جرأتـــه علـــى استعـــــــادة بعـــض مظاهـــر 
الإســـام، كمـــا قـــام الجيـــش بأربعـــة انقابـــات 
ـــحاولات التـــي  عســـكرية لقطـــع الطريـــق علـــى المـــــ
ـــة. ـــة الأم ـــتعادة هوي ـــا لاس ـــاميون كله ـــا الإســ بذله

وبعـــد نجــــــــــاح تجربـــة »أردوغان« في ســـحب 
البســـاط من تحت خصومه، كتبت عشـــرات الأبحاث 
والتحليات في رصد سياســـة التـــدرج التي انتهجها 
حـــزب العدالة والتنميـــة وصولا إلـــى التمكين. لكن 
التحليـــل قـــد لا يكتمل مـــن دون تســـليط الضوء 
العلمانيـــة  الخلفيـــة  علـــى 
الرغـــم من  علـــى  للحـــزب 
وعلـــى  المحافـــظ،  عمقـــه 
الهويـــة  بأصالـــة  الاعتـــزاز 
مســـمى  –تحـــت  القوميـــة 
يبديـــه  الـــذي  الوطنيـــة- 
واســـع  تأييد  وســـط  الحزب 
والمعارضة. الشـــعب  مـــن 

العلمانيـــة  أدت  فقـــد  إذن، 
كرســـها  -التي  المتطرفـــة 
مهمتهـــا  الكماليـــون- 
خـــال  بنجـــاح  الأساســـية 
ثمانيـــة عقـــود مـــن احتكار الســـلطة، وهـــي نزع 
الانتماء الإســـامي واســـتبداله بالقوميـــة التركية، 
أما مظاهر الإســـام من الحجاب والأذان والشـــعائر 
المتبقية فا يمانع الماســـونيون فـــي نهاية المطاف 
مـــن إعادتهـــا، بل هي مظاهر شـــائعة فـــي الدول 
العلمانيـــة الأوربية كلها التي لا تضم ســـوى أقليات 

المســـلمين. مـــن  صغيرة 
وهـــذا التراخي قد طُبـــق أيضا في الـــدول العربية 
والإســـامية التـــي رزحت ردحـــا مـــن الزمن تحت 
وطـــأة الإرهـــاب الفكـــري العلماني، فبعـــد النفوذ 
العلنـــي للماســـونية فـــي مصـــر تراجعـــت إلـــى 
أدوارهـــا بعيـــدا عن  لتـــؤدي  الخلفيـــة  الصفـــوف 
ونواديها  وصحفهـــا  محافلهـــا  فأغلقـــت  الإعـــام، 
وتوســـع هامـــش الحريـــة للدعـــاة فـــي المجـــال 

السياســـة. الوعظـــي بعيـــدا عن 
والأمـــر ذاتـــه يقـــال عـــن ســـورية التي تســـللت 
إليهـــا الماســـونية عـــام 1920 في ظـــل الاحتال 
الفرنســـي، ثـــم عرفـــت أبشـــع أشـــكال الإرهاب 
الفكري والأمني والعســـكري منـــذ الانقاب البعثي 
عـــام 1963، لتصـــل أخيرا إلـــى مرحلـــة التراخي، 
بعـــد أن تراجع الإســـام بين صفـــوف المجتمع من 

مســـتوى الهوية إلـــى دائـــرة التقاليد.
أمام  كبرى  تحديات  تبرز  التحليل،  هذا  ضوء  وفي 
ولاسيما  العارمة،  الثورات  زوبعة  وسط  الإساميين 
بعد انتقال الثورة السورية إلى دائرة الصراع الطائفي 
لهذا  الكبرى  الدولية  القوى  رؤية  وانكشاف  المفتوح، 
من  طويا  الثوار  به  نادى  ما  كل  عن  بعيدا  الصراع 
شعارات الحرية والكرامة، مما يستدعي التوقف عند 

بعض النقاط المؤجلة إلى المقال القادم. 

أدت  فقــــــــــــد    إذن، 
المتطرفة    العلمانيـــة 
الكماليـــون-  كرســــــها  -التـــي 
بنجـــاح خلال  الأساســـية  مهمتها 
ثمانية عقود من احتكار الســـلطة، 
وهـــي نـــزع الانتمـــاء الإســـلامي 
التركيـــة. واســـتبداله بالقوميـــة 

كلمة السر الجامعة 
الآن هي الحرب 
على »الإرهاب« 

بحسب المصطلح 
الأمريكي الأثير، 
وهو المصطلح 

الذي لا يمانع نظام 
الأسد وإيران في 

استخدامه.

في فضـــاء الأفـــكار ينقســـم البشـــر، ويدعي كل 
فريـــق أنه على صـــواب؛ واختارت الـــدول العصرية 
أن يكـــون الحكم في تفاضل الأفكار هي الشـــعوب 
التـــي تختـــار مـــن متعـــدد، حيـــث تعـــرض عليها 
الأفكار وهي مســـقطة فـــي أحزاب تجهـــد لتطبيق 
هذه الأفـــكار، فهذا شـــيوعي وهذا ناصـــري وهذا 

قومـــي وذا إســـامي، إلى مـــا هنالك.
ويمكن تشـبيه العملية الانتخابيـة بمهرجان تتنافس 
فيـه هـذه الأحـزاب لتحصـل علـى صـوت الناخـب، ثم 
يكـون الحكـم للحزب الفائز، منفردا أو مشـاركا غيره، 
ثـم يعطـى هـذا الحـزب فرصتـه فـي الحكـم لتحكـم 
الجماهيـر على مبادئه وهي مسـقطة فـي تصرفاته، 
فـإن رأت الجماهيـر ما يسـرها أعـادت انتخابه مجددا، 

وإلا ولـت وجهها شـطر أحـزاب أخرى.
لعل هذا الكام في الدول الراسخة في الديموقراطية، 
وأما الدول الاستبدادية؛ فهي دول لا يعرف مواطنوها 
من الأحزاب إلا بعض أسمائها، وتتصف هذه الأحزاب 
بأنها شكلية تشكل ديكورا تتشبه به بالدول الباقية، 
لمافيا  أو  طائفة  أو  لعائلة  فيها  الحكم  يكون  وربما 
تتغطى خلف مسمى الحزب، ويمنع الناس من الخوض 
في أحاديث السياسة، ويغيب من يجرؤ على ذلك، ثم 
لا  أخرى  بأمور  الشعوب  إلهاء  الحكومات  تحاول هذه 
إلى  يتسرب من خاله  مجالا  السياسي  للفكر  تجعل 
عقول الناس، ربما يلتهي الشعب بلقمة عيشه، وربما 
»القذافي« عبر  والغناء، ولعل  الرياضة  بأمور  يلتهي 
عن ذلك صراحة مع أول انطاق الثورة الليبية حيث 
هرع إلى افتتاح ناد رياضي، وقال في كلمة الافتتاح: 

أشغلوا الناس في الرياضة أو في الغناء والفن. 
إذن، فـكل شـيء مبـاح سـوى الحديـث فـي السياسـة 
بمـا يخالـف رأي الدولة، ومن يريـد التحدث ضمن رأي 
هـذه الدولـة فليـس الأمر عشـوائيا لابد مـن أن يختار 
»كثـرة  بـه  تـودي  ربمـا  فالمتطـوع فضولـي  لذلـك، 

غلبتـه« خلـف القضبـان.
بعد هـــذه المقدمـــة الطويلـــة أقـــول: إن الأحزاب 
التـــي تحمـــل شـــعارات براقـــة وبرامـــج انتخابية 
هـــي لا تقتصـــر في دعوتهـــا هذه علـــى نخب من 
المجتمـــع؛ فالنخب قليلـــة ولا توصل إلى الســـلطة 

وحدهـــا، إذن لابـــد مـــن عرضهـــا علـــى النـــاس.
فهل يمكـــن أن تبـــدأ عملية العرض على الشـــعب 
الســـوري هذه الأيام، أم تقرر هـــذه النخب الحزبية 
الاكتفـــاء باســـم الحـــزب وأعضائـــه المؤسســـين؟
أقـول: شـأن الإنسـان في هـذه الحياة أنه يقـدم أمورا 
ويؤخـر أخـرى بحسـب المصلحـة، والشـعب السـوري 
فـي الداخـل لـم يعـرف مـن الأحـزاب إلا اسـم حـزب 
البعـث الـذي اسـتولى علـى السـلطة منـذ أكثـر مـن 
خمسـين سـنة، ممـا يعني أن الشـيخ البالغ مـن العمر 
سـتين سـنة لـم يتعامـل مـع الأحـزاب ولـم تتـح لـه 
حريـة الاختيـار، إذ لـم يعـرض عليـه أحـد أصا سـوى 

فكـر البعـث الـذي درسـه فـي مـادة القوميـة!
ومـــع هـــذا فـــإن الثقافـــة في الشـــعب الســـوري 
قبلـــه  العربيـــة  للثـــورات  ومشـــاهدته  متأصلـــة 
وتجربته مع هـــذه الثورة قد زادت مـــن وعيه، وهو 
قادر على الانتســـاب والتأســـيس والعمـــل الحزبي 
لكن ليس فـــي هذه الظـــروف ولا في هـــذا الحال، 
فجو العمـــل الحزبي يحتاج إلى اســـتقرار واطمئنان 

والمال. والعـــرض  النفـــس  على 

لا يـــام الشـــعب الســـوري علـــى عـــدم اهتمامه 
بموضـــوع الأحـــزاب هـــذه الأيـــام؛ فآلـــة القتـــل 
والإجـــرام تجعـــل حديث النـــاس في هذا الشـــأن 
نوعا مـــن الترف، فـــا اســـتقرار ولا ديمقراطية ولا 
إعـــام حـــر، لا توجد ســـوى الثـــورة التـــي تصارع 
الظلـــم وعندمـــا تنتصـــر الثورة ســـيفتح الســـوق 

الحزبـــي فـــي ذلـــك الوقت.
والسـؤال الأخيـر: أي نـوع مـن التواصـل مـع النـاس 

الآن؟ القائمـة  الأحـزاب  أن تؤديـه  يمكـن 
يكتـب  أن  يمكـن  الـذي  الوحيـد  التواصـل  إن  أقـول: 
لـه النجـاح مـع عامـة النـاس هـو التواصـل الخدمـي 

الثقافـي. ثـم  والإغاثـي  والتنمـوي 
ومـــن ظن أنـــه ســـيتواصل مـــع النـــاس ليعرض 
عليهـــم مبـــادئ وتطلعـــات حزبـــه فهـــو يحفر في 

صخـــر ولـــن يلقـــي أحد لـــه بالا.
هـذه  أدركـت  قـد  جميعهـا  الأحـزاب  هـذه  أن  ويبـدو 
سـوى  تضـم  لا  صوريـة  أحزابـا  فظلـت  الحقيقـة 
الحزبـي  السـوق  افتتـاح  وتنتظـر موعـد  مؤسسـيها، 
بعـد انتصـار الثـورة، تـرى هـل سـيطول انتظارهـا؟

العمـــل الحزبـــي فـــي ســـورية اليوم

حرب العـــالم القديم على العالم 
الجــديد في ســـورية

ساري عرابي
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ــان الثورة؟ ــــن هي في إنســ روح الله.. أي

الطبيعـــة الإيجابية لنظريـــة المرحليةالتراث والمعاصرة

كتـــاب كيـــف نتعامـــل مـــع القـــرآن

والانتماء  والمعاصرة  التراث  جدل 
ماتزال  إشكاليات  الزمان  إلى 
من  كبيرة  مساحات  على  مسيطرة 
العربي  بالشأن  المهتمين  عقلية 
والإسامي. كيف نحسم هذا الجدل؟ 
البدهيـــة الأولى: هي خاتم الرســـل 
تعالى  الله  وأن  الرســـالات،  وخاتـــم 
قـــال للأمـــة المســـلمة حتـــى يرث 
الأرض ومـــن عليهـــا: »اليوم أكملت 
لكم دينكـــم وأتممت عليكم نعمتي 

ورضيـــت لكم الإســـام دينا«. 
فارتضى الله تعالى هذا الدين لخلقه 

كافة، مع امتداد الأزمان والآفاق.
البدهيـة الثانيـة: هنـاك ثوابـت فـي 
وتركيبـه،  تكوينـه  فـي  الإنسـان؛ 
جـاء  وفطرتـه،  ونفسـه  وأخاقـه 
الفطـرة،  هـذه  ليلبـي  الإسـام 
والإنسـان هـو الإنسـان مـن لـدن آدم 
إلـى آخـر ولد آدم. نسـي آدم فنسـيت 
ذريتـه،  فجحـدت  آدم  جحـد  ذريتـه، 
وعصـى آدم فعصـت ذريتـه، تاب آدم 
فتابـت ذريتـه، والإسـام فـي ثوابتـه 
والإنسـانية. الإنسـان  ثوابـت  يعالـج 
في  المتغيرات  الثالثة:  البدهية 
الطبيعة  وفي  والإسام  الإنسان 
إنما  لمعالجتها،  الإسام  يأت  لم 
والطاقة  البشرية  للخبرة  تركها 
والإسام  البشري،  والإبداع  البشرية 
لهذه  بالنسبة  بمكان  المرونة  من 
مبادئ  لها  جعل  حيث  المتغيرات 
البشرية  المتغيرات  تستوعب  عامة، 
لأن  البتة،  معها  تتعارض  ولا  كلها، 
واحد.  الكون  وخالق  الإنسان  خالق 
أن  يجب  الحضاري  الأفق  في  فنحن 

نكون في القمة، وفي الأفق الأخاقي 
يجب أن نكون في القمة، قال تعالى: 
»وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا 
الرسول  ويكون  الناس  على  شهداء 
.]142 ]البقرة:  شهيدا«  عليكم 
الخلط  يقع  حين  الرابعة:  البدهية 
الجدل  يقع  والمتغيرات  الثوابت  بين 

والتناقض بين التراث والمعاصرة. 
التراث  تعبير  إن  الخامسة:  البدهية 
تعبير غير دقيق للثوابت الإسامية، 
عن  دقيق  تعبير  فهو  المعاصرة  أما 
كلمة  والتراث  عصر،  كل  مع  التطور 
أمام  عنها  الاستغناء  يمكن  موهمة 
المعاصرة؛ فليس الإسام تراثا، إنما 
الإسامية  التجارب  تكون  أن  يمكن 
هي  التاريخ  امتداد  على  التطبيقية، 
التراث  كلمة  استبدلنا  وإذا  التراث، 
قال  أجدى،  لكان  الفطرة  بكلمة 
الناس  التي فطر  تعالى: »فطرة الله 
عليها، لا تبديل لخلق الله ذلك الدين 

القيم« ]الروم: 30[.
وقـــال صلى الله عليه وســـلم: »كل 
مولـــود يولد علـــى الفطـــرة فأبواه 
ينصرانه«  أو  يمجســـانه  أو  يهودانه 

.2138 الحديث  الترمـــذي 
الحديثـــة تقوم  التربيـــة  وفلســـفة 
علـــى هـــذا الفهم، وترفـــض فكرة 
الإنســـان صفحة بيضـــاء، نطبع فيه 
ما نشـــاء، وتقوم على أننا نســـاعد 
علـــى النمـــو؛ فالنمـــو كامـــن في 
الذات الإنســـانية، فلســـنا نزرع إنما 

الزرع. نمـــو  نســـاعد على 
الإشـــكال  ينتهي  التصحيح  وبهـــذا 
بيـــن التـــراث والمعاصـــرة؛ فقانون 
الفطـــرة الكتـــاب والســـنة، وقانون 
التـــراث التجـــارب القابلـــة للأخـــذ 
والرد »وكل يؤخذ مـــن كامه ويرد 
إلا صاحـــب هذا القبـــر«، الفرق بين 
الفطـــرة والمعاصرة هـــو أن الفطرة 
العالمين خالقها،  يضع قانونهـــا رب 
فيما أنـــزل علـــى أنبيائه ورســـله، 
وقانـــون المعاصرة الـــذي هو ثمرة 
الإبـــداع البشـــري والتقـــدم العلمي 
في الاســـتفادة من قوانين الطبيعة 
هـــو جهد بشـــري، وهو مســـؤولية 

الإنســـاني. العقل 

ـــة،  ـــن الرمي ـــد ع ـــاور، وأن يحي ـــة، وأن ين ـــاء العجل ـــز، وإلغ ـــرك القف ـــو ت ـــل، فه ـــا الأص أم
ـــرب  ـــهم غ ـــا س ـــه فيه ـــن أن يأتي ـــة يمك ـــي عرص ـــد ف ـــل ألا يتواج ـــا، ب ـــب هدف لا ينتص

ـــة.  ـــة طائش وقذف
وجمـاع ذلـك: أن تسـير الدعـوة فـي مرحليـة موزونـة، إذ لا بـد مـن تعـادل تقدمهـا مـع 
رصيدهـا مـن جانـب، ومـع الظـرف المحيـط مـن جانـب آخـر، بمثـل مـن يدخـل السـوق 

فيشـتري بمقـدار نقـوده، ويتحـرى الرخـص عنـد تماثـل البضاعـة.
الألفـاظ. تعقيـد  عـن  البعيـدة  البسـيطة  صورتـه  فـي  التـدرج،  خبـر  هـو  فذلـك 
فالذاهـب إلـى السـوق لا يتمنـى الأمانـي العريضـة، وإنمـا هـو أعلـم بجيبـه، يشـتري بمقدار 
مـا فيـه، إلا أن يكـون معـه دفتـر الشـيكات، فيحيـل البائـع علـى البنـوك مـن دون مبـالاة. 
إن قـــوة الجماعـــة، ورصيدهـــا الواقعي، مـــن إنتاج فكـــري ومواقف وتاريخ، أشـــبه 
بالنقـــود، إذ تتصرف الجماعة بمقـــدار حجمها الطبيعي، ولا تخطـــو خطوة إلا بمقدار 

التنفيذ.  ما تجد مـــن مقدرة علـــى 
والمشـــتري لا يتعنى لســـوق بعيـــدة بضاعتهـــا تجاوره في ســـوق قريبـــة، وكذلك 
الجماعة، تســـلك الطريـــق الأقصر. وهو يربأ أن يشـــتري قميصا ســـريع التمزق من 
قمـــاش رديء، ويدفع ثمنـــا أجزل لقميص أجـــود، وكذلك الجماعـــة، لا تفرغ جهدها 
في عمل ســـريع التبـــدد، بل تمد قدمهـــا في خطوة ناقلـــة، ثابتة واثقـــة، وقاطعة. 
ولكـن هـذه الأوصـاف مثلمـا توجب الابتعـاد عن التهـور والاندفاع السـريع، فإنهـا أيضا، 
مـن بـاب آخـر، توجـب المبـادرة لاغتنام الفـرص، والتهيـؤ للولوج مـن كل ثغـرة متاحة، 

فـي الوقـت المناسـب، إذ قد يكـون البـاب المنفتح سـريع الانغاق. 
إنه بمثـــل من يازم الســـوق، يترصـــد الصفقات المواتيـــة، فالصافـــق أي المتاجر، 
يجلـــس الأيـــام والأســـابيع ينتظـــر ولا يشـــتري، ثـــم فجـــأة تعـــرض لـــه صفقة 
بثمـــن بخس يـــدرك بحواســـه وحدســـه أنه ســـيربح منها مـــن بعد، فيســـارع إلى 
الشـــراء، فلـــو لـــم يكن جالســـا فـــي الســـوق مراقبـــا منافســـيه: لما عرفهـــا. ولو 
لـــم تكن نقـــوده بجيبه: لســـبقه غيـــره، فلأنـــه كان يقظـــا متحفزا ملـــيء الجيب: 

أتـــاه الربـــح، ولو اكتفـــى منصتا فـــي ركن خلفـــي من مقهـــى الســـوق إلى قاص 
يقـــص عليـــه خبر نجـــاح التجـــار لألهتـــه القصـــص، وخدرتـــه الأحـــام والأوهام.
فـــا يصـــح إذن أن تتبادر إلى ذهـــن الداعيـــة معاني الســـكينة والتـــؤدة، والتأني، 
بوصفهـــا تفســـيرات وحيـــدة للمرحليـــة، وأوصـــاف تقترن بهـــا لأول وهلـــة عندما 
يســـمع لفظها، وإنما يجـــب عليـــه أن يفهمها على أنها نـــداء لبناء القـــوة ولتصريف 
الطاقـــة وفق تقدير وحســـاب، فهي تقدم إلى الأمـــام، نتيجة هذا البنـــاء والتصريف 

المـــوزون، وهي انتباه واســـتباق.
ومـن هنـا نفهـم أن المرحليـة ليسـت مجـرد واعـظ يمسـك باللجـام عنـد فـرط الرغبـة 
والإقـدام، ونتصورهـا مثـل شـيخ مسـن وقـور جمـع أولاده وأحفـاده حولـه يوصيهـم 
بالسـير الرفيـق، ويضخـم لهم موجبـات الحذر، بـل المرحلية مثل خطيـب مصقع أيضا، 

يسـتجيش الحمـاس عنـد الغفلـة، ويحـث عنـد طـروء الرهبـة. 
إقـدام بعـض  المتمثلـة فـي عـدم  المجهـول  الخـوف مـن  أن نحـل عقـدة  إذن  فيجـب 
الدعـوات علـى التجربـة، فـإن ضمـان النجـاح غيـر ممكـن، وإنمـا هـي احتمـالات نجاح أو 

فشـل، تكـون موازناتنـا بينهـا هـي المشـجعة أو الناصحـة بمكـث. 
ــى  ــب علـ ــا غلـ ــد مـ ــن بعـ ــة، مـ ــمتها الإيجابيـ ــة سـ ــظ للمرحليـ ــم نحفـ ــذا الفهـ وبهـ

تفســـيرها جانبهـــا الســـلبي. 
بـــل المرحليـــة معظمهـــا إيجـــاب واختصـــار للطريـــق إذا كان هنـــاك ثمـــة تخطيـــط 
ـــا، ولا  ـــط به ـــع المحي ـــن الواق ـــا م ـــا وطاقاته ـــوة وإمكاناته ـــة الدع ـــد مكان ـــق لتحدي دقي
ـــر  ـــي تقدي ـــأ ف ـــراف أو الخط ـــن الإس ـــاك شـــكل م ـــون هن ـــن يك ـــا إلا حي ـــول طريقه يط

ـــات. ـــع ذلـــك مـــن تســـمية الحاج ـــا يتب الواقـــع وم
وإن الأمـــر الصعـــب يســـهله الأمـــل والعمـــل، و إن أصعـــب الصعـــاب: اليـــأس، وأكأد 

العقـــاب: التـــردد فـــي الأمـــر والتمريـــض فيـــه.
لا يعـرف اليـأس، ولا يعتـرف بالصعـاب، ولا يشـك فـي بلـوغ الغايـة، مـن أمـل فعمـل 
فصبـر، وإن مـع العسـر يسـرا، والله مـع الصابريـن.                   المصـدر: كتـاب المسـار

في مقدمة الكتاب يذكر أن هذا الكتاب عبارة عن مدارسة أجراها الشيخ الغزالي مع »عمر 
عبيد حسنة«، بعدما انخفضت اللياقة في الكتابة لدى الشيخ كما ذكر بسبب المرض، 
وتشكل هذه المدارسة مجموعة ماحظات وقضايا يمكن أن تعد أساسا لبناء مجتمع قرآني 

قادر على الانطاق باتجاه الشهود والإنجاز الحضاري، وإحياء موات الأمة.
فعا، الكتاب كل ذلك وأكثر صراحة، يمثل الكتاب ثورة على المفاهيم والقيم التقليدية 
الجمعي  العقل  في  والاسببية  الخرافة  ونشر  المسلم  عقل  تعطيل  شأنها  من  التي 
محمل  قرآني  جيل  إعداد  إلى  يهدف  كما  النفسية،  وكذلك  الكونية  الأسباب  وتعطيل 
المغلوطة  المفاهيم  عن  والابتعاد  والإنجاز  العمل  على  كلها  المحفزة  القرآن  بطاقات 
لتعاملنا مع القرآن؛ حيث اقتصرت على الحفظ السلبي من مثل الأقراص المضغوطة، 

ووضع القرآن وقراءته لأجل التبرك، وتحصيل المزيد والمزيد من الحسنات فقط!
يعالج الكتاب في جزء كبير منه وفي لقطات عدة مسألة الحشو والتضخم الفقهي الذي 
يعاني منه تراثنا الإسامي ومكتباتنا الإسامية؛ حيث يعد واحدا من أهم المشاكل، بل 
يعده الغزالي من أساس المشاكل التي - وبفعل الاستبداد والحكم الفردي الذي تغذى 
بها منذ قرون،  بلينا  التي  الانتكاسة  القرآنية - كانت سببا في  الدراسات  على ضمور 

ومازلنا نعاني منها فكريا وسياسيا واجتماعيا إلى يومنا هذا.

حيث يذكر الشيخ رحمه الله أن أكثر من نصف مكتبتنا الإسامية محصورة بالفقه وعلم 
أدى  الذي  الأمر  الواقع،  البعيد عن  الفقه  والتكرار وسواه من  والنقل  والشروح  المتون 
وفقه  الإدارة  وفقه  العمل  وفقه  الدستوري  الفقه  عن  الابتعاد  إلى  حتمية-  -وكنتيجة 
المنطق وتشكيل العقد بين الحاكم والمحكومين، وتسلط وتجبر الفرد الحاكم وفرض 

الحال الفكرية التي يريد زجها في عقول الناس .
الآيات  مع  تتقاطع  التي  القضايا  من  كثير  حول  عدة  مواقف  تسجل  يجعلك  الكتاب 
أن  للعقل  ويتيح  النبوية،  السيرة  في  الحوادث  من  كثير  وكذلك  القرآنية،  والقصص 
عن  عبارة  كانت  المواضيع  من  فكثير  يعمل،  أن  كتابه  عبر  الله  أراده  ما  بمثل  يعمل 
تسجيل فكرة لا أكثر، يقوم الشيخ بغرسها وإعطائها الدفعة الأولية للنضج والنمو، إلا 
أنها تحتاج مزيدا من البحث والتفنيد لتستقر في العقل وتكون لبنة من لبنات النهوض 
محاورة  باعتباره  الكتاب  في  ذلك  ذكر  وقد  الخالد،  الكتاب  ذلك  مستوى  إلى  الفكري 
البنود  تلك  وتتناول  بنود  عدة  أو  بند  في  تتخصص  ولا  المواضيع،  من  بكثير  تتعلق 

بصورة مفصلة. 
إلى  تقود  التي  التحليلية  القراءة  من  وكثير  العمل  من  كثير  إلى  يحتاج  الكتاب  هذا 

مستويات عالية جدا من الفهم. رحم الله الشيخ الغزالي وجعله في ميزان حسناته.

    بقلم كريم أبو زيد

بقلم  محمد أحمد الراشد بقلم  منير غضبان

لـ محمد الغزالي

مازالـت نفخـة روح الله تسـري في عروق 
»الإنسـان« وسـتبقى إلـى قيام السـاعة؛ 
قدسـية عظيمـة نالها الإنسـان مـن الله، 
بـأن يخلقـه بيديـه ويسـويه فـي أحسـن 
تقويـم، بـأن يكرمـه ويعليـه شـأنا عـن 
المائكـة التي تسـبح بحمد الله وتقدس 
لـه، وتسـجد لذلك المخلـوق الجديد بأمر 
جميعـا،  الأرض  فـي  مـا  لـه  سـخر  الله، 
وأرسـل لـه الأنبيـاء والمرسـلين والكتـب 
السـماوية، وميـزه بالقدرة علـى الاختيار 
والحريـة والتكليـف وفـق عقـل قابل لأن 
يحمـل فـي طياتـه قواعد ومنـارات تعمر 
الأرض وتجعـل منها منصـة لخافته لها 

وإعـاء شـأنه فيها!
ربمـا أغـرت تلـك الصفـات الجليلـة التـي 
لازمـت الإنسـان منـذ قصة خلقـه الأولى 
بعـض النـاس ممـن أرادوا أن يسـيطروا 
ويحقـروه  ويسـتغلوه  الإنسـان  علـى 
ويسـتعبدوه وفق مسـميات عدة؛ فأحيانا 
كانـوا يقولـون بـأن الإنسـان مـا هـو إلا 
بضعـة كيلوغرامـات مـن مـواد عضوية، 
وبضعـة غرامات من بعـض المعادن، ولا 
شـيء أكثـر مـن ذلك. وتـارة أخـرى كانوا 
يـرددون بـأن الإنسـان فـي الحقيقـة مـا 
لقـرد منتصـب،  بسـيط  إلا تطويـر  هـو 
لا  لـه،  حاجتـه  عـدم  نتيجـة  ذيلـه  فقـد 
شـيء أكثـر مـن ذلـك، ولا شـيء يتعلـق 

والمقصـد. بالهـدف 
مسـتويات  وفـي  الآخـر  الجانـب  علـى 
بعـض  جـاءت  ذلـك  مـن  خطـورة  أكثـر 
شـعارات  تـردد  الدينيـة  المؤسسـات 
الديـن  باسـم  لكـن  الإنسـان  تحقيـر 
ليـس  متعـددة  ولأغـراض  المـرة،  هـذه 
أبعدهـا السـيطرة علـى النـاس وضمهـم 
تمردهـم  عـدم  وضمـان  الجنـاح،  تحـت 
علـى تلـك المؤسسـات، ومـن ثـم علـى 
القائميـن عليهـا مـن علمـاء السـاطين. 
وباعتبـــار الديـــن قيمـــة روحيـــة عليا 
تأتـــي من مقـــدس وتدعـــم بنصوص 
القـــرآن والســـنة، فإن  مقدســـة مـــن 

تأثيـــر المفردات التي تأتـــي من خاله 
يكـــون أكثر وقعـــا على النفـــس وأكثر 
اســـتقرارا في العقل الباطن، ولاســـيما 
النـــاس كما  أن الســـواد الأعظـــم من 
أخبرنا القرآن لا يفقـــه كثيرا ولا يحاول 
أن يســـبر أغـــوار النـــص ويبحـــث عن 

منه. الأساســـي  الهدف 
رددت هـــذه المؤسســـات عبـــر عصور 
مطولـــة عبـــارات تحقير الإنســـان في 
حين أن القـــرآن ردد عبـــارات تكريمه، 
فالناس على لســـانها، عصـــاة مذنبون 
رحمتـــه،  أو  الله  كـــرم  يســـتحقون  لا 
لكنهم فـــي لســـان القرآن مـــن أوائل 
المســـلمين، يأتـــي الدعـــاء مثا بصيغ 
من قبيـــل »اللهم إننا عصـــاة مذنبون 
مقصـــرون تائهـــون،  أمرتنـــا فتركنـــا 
ونهيتنـــا فارتكبنـــا، اللهم إنا أســـرفنا 
إلـــخ«، صيـــغ تحقر  علـــى أنفســـنا... 
الذات وتحـــط من شـــأنها وتهيل على 
الإنســـان أكوامـــا كبيـــرة مـــن عـــدم 
الجـــدوى والضعـــف النفســـي والإهانة 
وتنحـــل  روحـــه  فتمـــوت  الروحيـــة، 
عزيمتـــه ويغـــدو مكســـور الجناح تحل 
عليه لعنـــات الإله وعـــدم توفيقه ليل 

نهار مـــع اســـتحقاقه لهـــا بالطبع. 
وللمفارقـة العجيبـة نجـد أن المسـتويات 
العميقـة مـن الدعـاء فـي القـرآن الكريم 
بعيـدة  معانـي  لنـا  توصـل  أن  تحـاول 
تسـوقها  التـي  المعانـي  عـن  تمامـا 
الدعـاء  أن  فنجـد  الدينيـة؛  المؤسسـات 
يأتـي لدعـم الإنسـان وللرقي فـي الذات 
وإعاء شـأنها وإفعامها بالـروح الإيجابية 
نـَا هَـبْ لَنـَا  ذِيـنَ يَقُولُـونَ رَبَّ يقـول الله: »وَالَّ
وَاجْعَلْنـَا  أَعْـنٍُ  ةَ  قُـرَّ اتنِـَا  يَّ وَذُرِّ أَزْوَاجِنـَا  مِـنْ 

.]74 ]الفرقـان:  إمَِامـاً«  للِْمُتَّقِـنَ 
وَمَـَاتِ لَِِّ  وَمَيَْـايَ  وَنُسُـكِي  إنَِّ صَـاَتِ  »قُـلْ 
يـكَ لَـهُ وَبذَِلـِكَ أُمِـرْتُ  رَبِّ الْعَالَـِنَ * لَ شَِ
لُ الُْسْـلِمِنَ« ]الأنعام: 163-162[. وَأَنَا أَوَّ
للمتقيـن إمامـا... وأول المسـلمين، هـذا 

مـا أراده القـرآن للإنسـان باختصـار. 

وفي صحيح السنة:
»اللَّهُـم لَـكَ أسْـلَمْتُ وبـِكَ آمنـْتُ، وعليـكَ 
خاصَمْـتُ« وبـِكَ  أنَبْـتُ،  وإلَيـكَ  لْـتُ،  توَكَّ

]في المســـتوى العميـــق، الداعي يقول 
بأنه مســـلم ومؤمن ومتـــوكل ومنيب، 

وليس مذنبـــا عاصيا[
ونســـتغفرك،  نســـتعينك  إنـــا  »اللهم 
ونثني عليك الخيـــر، ولا نكفرك ونخلع 

يفجرك« مـــن  ونترك 
ومن حيث لا يدري الإنســـان المســـكين 
ومـــع تكرار تلك الصيغ في كل جلســـة 
ومـــع كل خطبـــة من قبيـــل كام ابن 
دينـــار مثـــا: »مـــا الإنســـان إلا نطفة 
مـــذرة، وآخـــره جيفة قـــذرة، وهو بين 
ذلك يحمل العذرة« يتـــم برمجته على 
الكريـــم، وبأن  العيش  أنه لا يســـتحق 
ظلـــم الظالميـــن وســـيطرة الآخريـــن 
عليه، وعـــدم الاكتراث بـــه هي نتيجة 
طبيعيـــة لهـــذا الكائـــن المهـــان الذي 

يســـتحق كل ما يحل وســـيحل به.
الســـلبية عـــن ذواتنا  الترســـبات  تلك 
التـــي زرعـــت فـــي عقولنـــا حصدنـــا 
ثمارهـــا فـــي الثـــورة، فكثيرا مـــا كنا 
نســـمع »بشـــار وزيادة علينـــا«، »نحنا 
مـــا بيلبقلنـــا حريـــة نحنـــا مـــا منجي 
غيـــر بالدعـــس!«، هـــذه الكلمات هي 
نتيجـــة طبيعية لتلك الصيـــغ المحقرة 
انهالـــت علـــى عقولنا  التـــي  للـــذات، 
لعقود طويلة، والخطيـــر الذي حدث أن 
تلـــك الصيغ امتـــدت إلى الثـــورة التي 
انطلقت لنصرة الإنســـان وصـــاح فيها 
الإنســـان فـــي »حمص« نصـــرة لأخيه 
في »درعـــا«، وصدحت حناجـــر الجميع 
بكلمـــات الحريـــة والمســـاواة، فصـــار 

الإنســـان في خـــارج الســـرب فجأة!
الذي  النظام  سرب  خارج  الإنسان  صار 
قاتله بدءا وانتهاء، وخارج سرب أصحاب 
المقاتلين  من  المزيد  وجمع  المناصب، 
وخارج  وإماراتهم،  إمرتهم  تحت  والعتاد 
أتت على  التي  الخافة الإسامية  سرب 

على  تدوس  أن  يهمهم  لا  أناس  أيدي 
تعلي  أن  المفترض  من  الذي  الإنسان 
خارج  صار  عليه،  لا  له  وتسعى  شأنه 
للكراسي  والطامحين  البالعين  سرب 
الجالسين  سرب  خارج  والأراضي، 
الأوربية،  المدن  كبريات  ساعات  أمام 
وعائاتهم  بأطفالهم  خرجوا  الذين 
أية  با  ينادون  وجلسوا  جوارهم  إلى 
أتون  بإذكاء  العبثية  وبكامل  منطقية 
وأنهم  لتوقفها،  الدعوة  وعدم  الحرب 
»سيقاتلون« حتى آخر ظفر طفل سوري 
والنكبات  للآلام  كامل  تجاهل  في 

آبهين  وغير  كلها،  الأطفال  يلقاها  التي 
التي تلتهم الإنسان هنا! الحرب  بنيران 

نـــرى اليـــوم أن مفهوم الثـــورة تحول 
أتباعها  لدى معظـــم -ولا نقـــول كل- 
المعتقلة  وكرامته  الإنســـان  تحرير  من 
والســـيطرة  الأرض  تحريـــر  إلـــى 
عليهـــا، ابتعـــدت الثورة فـــي جوهرها 
عـــن الإنســـان الـــذي يجـــب أن يحتل 
المركزيـــة الأهـــم فـــي الوجـــود، في 
الجغرافيـــا وتحرير الأرض  نالـــت  حين 
وضـــم المزيـــد منهـــا المرتبـــة العليا 
فـــي قائمـــة الأهـــداف عنـــد كثيرين.

لا يأبـه معظـم قياديـي الجبهـات اليـوم 
دخولهـم  كان  منطقـة  مـن  بالانسـحاب 
منطقـي،  غيـر  أساسـية  بصـورة  لهـا 
وإلحـاق أشـد أنـواع المجـازر بحـق الناس 
هنـاك بحجـة أن إقامـة شـرع الله يحتـاج 
إلـى صبـر ومصابـرة وتضحيـة بالغالـي 
والنفيـس في سـبيل الوصـول إلى إقامة 
دولـة الإسـام، لـم يكـن يومـا هـذا هـو 
المقصـود مـن الديـن الـذي ارتضـاه الله 
لعبـاده، وأنـزل لأجلـه كتبـه ورسـله، لأن 
الديـن عينـه جـاء لأجـل الإنسـان،  هـذا 
ألـم يقـل رسـول الله بـأن تهـدم الكعبـة 
أهـون عنـد الله مـن قطـرة دم المسـلم؟ 
يعـذب  كان  حينمـا  لعمـار  يقـل  ألـم 
بمكـة »إن عـادوا فعـد«، فـي إشـارة إلـى 
نيلـه مـن لفـظ الجالـة والرسـول تحـت 
الأولويـة؟  أعطـي  مـن  فهنـا  العـذاب، 
ظهـر بـال؟ أم لفـظ الجالـة، طالما كان 

بالإيمـان. القلـب مسـتقرا 
ليسـت أسـئلة محرمة أبدا، فأثر مشـاهد 
البشـرية  النفـس  علـى  والمـوت  القتـل 
كبيـر وقـاس، وبهـذا نطقـت وصيـة أبـي 
بكـر الصديـق لجيشـه »لا تقتلـوا طفـا 
ولا شـيخا ولا امـرأة، لا تقطعـوا شـجرة«، 
النبـوي  الحديـث  كان  ذلـك  أجـل  ومـن 
»وإذا قتلتـم فأحسـنوا القتـل«؛ الإنسـان 

هنـا هـو الهـدف وليسـت الأرض.
لا يمكـن لمـا هـو غيـر إنسـاني أن يكون 
إسـاميا أبـدا، لا يمكـن لقبح مـا أن يأتي 
مـن السـماء وباسـم الدين، لا مـكان لأي 
مشـروع ينطلـق خـارج تقديـر الإنسـان 
وأسـباب  كرامتـه  عـن  البحـث  وخـارج 
عزتـه وعنفوانـه، نريد أن نعيد الإنسـان 
إلـى المركـز كمـا كان في القـرآن دوما... 
ثـورة  هـي  الثـورة،  حقيقـة  هـي  هـذه 

لأجـل حريـة الإنسـان وكرامتـه.
فـــي  الرحمـــة روحـــه  نفـــخ صاحـــب 
الإنســـان، لكننـــا نفخنـــا فيـــه العذاب 
والمعانـــاة... لنتـــأسّ بـــالله ولنعد إلى 

المهـــدورة. إنســـانيتنا 
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 ملـف العـدد

الدكتـــور صـــلاح الديـــن فـــي حـــوار خـــاص مـــع العهـــد:

العمـــل فـــي المشـــافي الميدانيـــة 
لا يقـــل شـــجاعة عـــن المقاتـــل فـــي 

المعركة

ـــت  ـــي ربت ـــة الت ـــادي الحنون ـــم؛ الأي ـــت معاناته ـــم كان ـــدر وفائه ـــى ق عل
ـــورية  ـــورة الس ـــاء الث ـــى أطب ـــم، فأب ـــوريين وداوت آلامه ـــروح الس ـــى ج عل
المباركـــة بقلوبهـــم المؤمنـــة وإنســـانيتهم النابعـــة مـــن عقيـــدة راســـخة 
ـــوق  ـــهادة ف ـــاريع الش ـــن مش ـــزءا م ـــوا ج ـــا إلا أن يكون ـــاش حي ـــر ع وضمي

ـــة. ـــورية الجريح ـــراب أرض س ت
ـــا  ـــة لزام ـــورية المبارك ـــورة الس ـــت الث ـــى كان ـــة الأول ـــة الحري ـــذ صرخ من
ـــتطيع أن  ـــا يس ـــه بم ـــي مجال ـــر؛ كل ف ـــر وكبي ـــا صغي ـــرد فيه ـــى كل ف عل
ـــذي  ـــوري ال ـــع الس ـــر الربي ـــن عم ـــة م ـــة الحرج ـــذه المرحل ـــه ه ـــدم في يخ

ـــاع.  ـــاء والأوج ـــف بالدم ـــتاء عاص ـــه ش ـــف تبع ـــى خري ـــول إل تح
ولأن مهنـــة الطـــب هـــي مـــن أســـمى مهـــن 
لأطبـــاء  كان  مســـؤولية  وأشـــدها  الإنســـانية 
ـــي  ـــر، الت ـــة الأكب ـــدور والمهم ـــورية ال ـــورة الس الث
ـــات  ــن الصعوب ـــتى مـ ـــا ش ــا أنواع ـــت معهـ حمل

والآلام.  والمآســـي 
ـــاء  ـــي الأطب ـــوري يعان ـــع الس ـــة الوض ـــدة قتام ولش
العاملـــون فـــي ســـورية تحـــت وطـــأة القتـــال 
ونـــار الحـــرب مـــن صعوبـــات مخيفـــة ومرعبـــة، 
تعيقهـــم بصـــورة كبيـــرة مـــن تأديـــة واجبهـــم 
الوظيفـــي النبيـــل، وتتـــرك آثـــارا وتشـــوهات 
مريعـــة فـــي أنفســـهم وذاكرتهـــم لقســـوتها 
ـــرة،  ـــى الغائ ـــرة إل ـــروح الصغي ـــدءا بالج ـــا؛ ب وهوله
ـــا  ـــز عندم ـــف العج ـــرورا بمواق ـــاء م ـــاء بالأش انته
ـــه  ـــظ أنفاس ـــه يلف ـــا أمام ـــب مصاب ـــاهد الطبي يش
الأخيـــرة وعينـــاه تحدقـــان بـــه؛ فيقـــف مكتـــوف 

الأيـــدي يقلـــب كفيـــه حائـــرا عاجـــزا عـــن إســـعافه.

صعوبات واجهت أطباء الثورة:
كانـــت العقبـــات التـــي تقـــف فـــي وجـــه الأطبـــاء والمســـعفين ومتطوعـــي 
ـــى أماكـــن التظاهـــرات  الهـــال الأحمـــر تتركـــز فـــي صعوبـــة الوصـــول إل
ــي،  ــاص الحـ ــازات أو الرصـ ــة الغـ ــن نتيجـ ــى المصابيـ ــعاف الجرحـ وإسـ
ــة  ــة أو الخاصـ ــفيات الحكوميـ ــى المستشـ ــم إلـ ــة نقلهـ ــدم إمكانيـ وعـ
التـــي تخضـــع بكاملهـــا إلـــى ســـيطرة قـــوات النظـــام وشـــبيحته، 
إذ يتعـــرض الجريـــح -إن لـــم يقتـــل علـــى أيـــدي الشـــبيحة مـــن 
الممرضيـــن والأطبـــاء- إلـــى الاعتقـــال مـــن قبـــل قـــوات الأمـــن والإهانـــة 

والاســـتجواب وهـــو رهـــن إصابتـــه. 
وكان خيـــار افتتـــاح المشـــافي الميدانيـــة التـــي لا يتوفـــر فيهـــا إلا 
ـــي  ـــة، وف ـــعافات الأولي ـــتلزمات الإس ـــة ومس ـــن الأدوات الطبي ـــحيح م الش
ـــبب  ـــاج، بس ـــات الع ـــن مؤه ـــا أي م ـــر فيه ـــان لا تتوف ـــن الأحي ـــر م كثي
الحصـــار الخانـــق الـــذي فـــرض لاحقـــا وقلـــة المـــال؛ فيعمـــل الأطبـــاء 
ـــروف  ـــك الظ ـــي أحل ـــات ف ـــب التحدي ـــون أصع ـــم يواجه ـــا وه ـــي داخله ف
ـــرق  ـــن بط ـــاج المصابي ـــى ع ـــاء إل ـــر الأطب ـــا اضط ـــوارد، مم ـــر الم وبأفق
تقليديـــة اســـتخدموا فيهـــا النـــار للتعقيـــم، والســـكاكين وخيـــوط 
المابـــس لإجـــراء العمليـــات الجراحيـــة، والشـــموع لمـــداواة جرحاهـــم 
ــر.  ــا كثيـ ــي، وغيرهـ ــار الكهربائـ ــاع التيـ ــبب انقطـ ــا بسـ ــى ضوئهـ علـ
ــتهداف  ــرب بالاسـ ــة الحـ ــن آلـ ــلم مـ ــم تسـ ــا لـ ــافي أيضـ ــك المشـ وتلـ
والقصـــف العنيـــف أو اقتحامهـــا مـــن قبـــل قـــوات النظـــام وشـــبيحته، 
ـــا اســـتهدف  ـــاء وجرحـــى ومســـعفين؛ فمث وقتـــل كل مـــن فيهـــا مـــن أطب
القـــدس«  فـــي »دومـــا«، و«مشـــفى  القصـــف »مشـــفى حمـــدان« 
فـــي حـــي »الســـكري« فـــي »حلـــب«، و«مشـــفى الـــزرزور« فـــي حـــي 
»المشـــهد« فـــي حلـــب، و«المشـــفى الميدانـــي« فـــي »بابـــا عمـــرو«، 
و«المشـــفى الميدانـــي« فـــي »ســـلقين«، و«المشـــفى الميدانـــي« فـــي 

قريـــة »أبـــل« جنـــوب حمـــص. 
ــم  ــن مصابيهـ ــا مـ ــون أن أيـ ــوا يدركـ ــورية كانـ ــورة السـ ــاء الثـ إن أطبـ
ــت  ــي المؤقـ ــفى الميدانـ ــم والمشـ ــر، فهـ ــاب الأخيـ ــون المصـ ــد يكـ قـ
ــة،  ــة لحظـ ــي أيـ ــام فـ ــف أو الاقتحـ ــم القصـ ــد ينالهـ ــوه قـ ــذي أسسـ الـ
ـــى  ـــذوه عل ـــذي أخ ـــد ال ـــم؛ فالعه ـــن يوقفه ـــوت ل ـــن الم ـــوف م ـــن الخ ولك
أنفســـهم بوصفهـــم أطبـــاء ســـيبقيهم معالجيـــن للمصابيـــن بســـرية 

تامـــة ومـــوارد شـــحيحة.
ــن  ــا مـ ــا بديـ ــا صحيـ ــة نظامـ ــافي الميدانيـ ــذه المشـ ــدت هـ ــد عـ وقـ
مشـــافي النظـــام الحكوميـــة، وكان مـــن نتائجهـــا أن قـــام الأطبـــاء 
بتنظيـــم أنفســـهم وإنشـــاء تنســـيقيات طبيـــة بهـــم تديـــر عيـــادات أو 

ــا: ــر منهـ ــرية، نذكـ ــة سـ ــافي ميدانيـ مشـ
ـــاء  ـــيقية أطب ـــه »تنس ـــاء ل ـــع زم ـــان« م ـــم عثم ـــب »إبراهي ـــس الطبي  أس
دمشـــق« التـــي نشـــرت بيانهـــا الأول فـــي 6 حزيـــران 2011، وكذلـــك 
ــي 2011-3-10،  ــا فـ ــص« قبلهـ ــاء حمـ ــيقية أطبـ ــاء »تنسـ ــم إنشـ تـ
ــة  ــات الطبيـ ــات والتجمعـ ــن المؤسسـ ــر مـ ــت كثيـ ــك تأسسـ ــد ذلـ وبعـ
ـــوري الموحـــد  ـــب الث ـــل »المكت ـــة مـــن مؤسســـات النظـــام، مـــن مث البديل
ــدة،  ــة عـ ــفيات ميدانيـ ــر مستشـ ــذي يديـ ــرقية« الـ ــة الشـ ــي الغوطـ فـ
ـــطة  ـــة« الناش ـــد الطبي ـــي المحامي ـــور عل ـــهيد الدكت ـــرية الش ـــك »س وكذل

فـــي حـــوران.
ـــاء  ـــن الأطب ـــة م ـــان مجموع ـــر« بإع ـــي الح ـــاد الطب ـــاء »الاتح ـــم إنش وت
ــرين الأول -  ــخ 12 تشـ ــا بتاريـ ــب وريفهـ ــة حلـ ــي مدينـ ــة فـ والصيادلـ
ــاد الطبـــي الحـــر«، وذلـــك فـــي ظـــل ظـــروف  2012 تشـــكيل »الاتحـ
ـــا  ـــد أن هجره ـــة، بع ـــات الطبي ـــص الخدم ـــة لنق ـــا المدين ـــر به ـــة تم صعب

أطباؤهـــا معظمهـــم بقصـــد العمـــل.
ــاء  ــه الأطبـ ــام بـ ــذي قـ ــم الـ ــدور المهـ ــر الـ ــا أن نذكـ ــع لنـ ــه ليتسـ وإنـ
ــاعدا  ــا ومسـ ــم دورا داعمـ ــر منهـ ــب كثيـ ــون؛ فلعـ ــوريون المغتربـ السـ

ــي: ــى فـ ــورية تجلـ ــورة السـ ــان الثـ إبـ
ـــي  ـــازات ف ـــدة الإج ـــال م ـــل أم خ ـــدوام كام ـــواء ب ـــي، س ـــل التطوع العم
ـــر  المخيمـــات والمشـــافي علـــى الحـــدود، وقـــد تشـــكلت شـــبكات لهـــم عب

ـــك. ـــم ذل ـــم لتنظي العال
والتبـــرع ماديـــا للثـــورة، أو تأميـــن التجهيـــزات الطبيـــة والأدويـــة الازمـــة 

للداخـــل وفـــي مخيمـــات اللجـــوء أيضـــا.
ـــن  ـــاء المقيمي ـــوريين الأطب ـــاء الس ـــق الأطب ـــاكات بح ـــت الانته ـــد طال وق
خـــارج الحـــدود الســـورية؛ فقامـــت فـــي تاريـــخ 8 -1 - 2014  قـــوات 
ــة 6  ــة فـــي مدينـ ــادات الطبيـ ــام إحـــدى العيـ ــة باقتحـ الأمـــن المصريـ
أكتوبـــر والمســـماة »مركـــز النخبـــة للأطبـــاء الســـوريين«، حيـــث تـــم 
ـــه. ـــن في ـــات الموجودي ـــاء والطبيب ـــن الأطب ـــل الأم ـــز واعتق ـــاق المرك إغ

الأطباء العسكريون المنشقون عن النظام السوري:
وعلـــى خلفيـــة انشـــقاق الشـــرفاء فـــي جيـــش النظـــام الســـوري، لـــم 
يقتصـــر الأمـــر علـــى المقاتليـــن العســـكريين فقـــط؛ فقـــد شـــهد الجيـــش 
انشـــقاق كثيـــر مـــن الأطبـــاء وانضمامهـــم إلـــى العمـــل فـــي صفـــوف 
أطبـــاء الثـــورة الســـورية خدمـــة للثـــورة الســـورية وأبطالهـــا، ورفضـــا 
ــوري،  ــعب السـ ــق الشـ ــة بحـ ــال الإجراميـ ــن الأعمـ ــا رأوه مـ ــا لمـ قطعيـ
ـــكريين  ـــاء العس ـــد الأطب ـــراف« أح ـــي غ ـــة »الديل ـــا رواه لصحيف ـــا م ومنه
ـــا  ـــب ودرع ـــي حل ـــكرية ف ـــفيات العس ـــل بالمستش ـــذي عم ـــقين ال المنش
وضواحـــي دمشـــق، وتـــرك منصبـــه رئيســـا لوحـــدة العنايـــة المركـــزة 
أخيـــرا،  فـــي حلـــب  العســـكري  بالمستشـــفى 
عمـــا يجـــري فـــي العنابـــر الســـرية إذ يتعـــرض 
ـــدا  ـــم عم ـــم تركه ـــب، أو يت ـــى التعذي ـــى إل المرض

ليموتـــوا.
ــــروف  ــــي ظ ــــن ف ــــع المعتقلي ــــم وض ــــه يت ــــر أن وذك
وخيمــــة، وأيديهــــم وأرجلهــــم مكبلــــة إلــــى 
الأســــرة، وعيونهــــم معصوبــــة فــــي عنابــــر مــــن 
ــفلي،  ــ ــق الس ــ ــي الطاب ــ ــا ف ــ ــذ، وغالب ــ دون نواف
ــــكنات،  ــــة والمس ــــادات الحيوي ــــن المض ــــوا م وحرم
ــة،  ــ ــا ملوث ــ ــي جروح ــ ــم يعان ــ ــر منه ــ وكان كثي
ــــى  ــــم قتلهــــم عل ــــطء، أو ت ــــوا بب وتركــــوا ليموت
الفــــور بحقنــــة مــــن »الكالســــيوم«، التــــي 
تجعــــل ضربــــات القلــــب تتباطــــأ حتــــى يتشــــنج 

ــــم. الجس
وعلـــى مـــدار مـــا يقـــارب ثـــاث ســـنوات نســـج 
ـــة ومســـعفين قصـــة  ـــاء وصيادل ـــون فـــي المجـــال الطبـــي مـــن أطب العامل
عـــذاب مـــن صميـــم المعانـــاة الســـورية؛ فوفقـــا لإحصائيـــات الثـــورة 
ـــوا  ـــد قتل ـــي ق ـــال الطب ـــي المج ـــن ف ـــن العاملي ـــات م ـــإن المئ ـــورية ف الس
إمـــا باســـتهداف مباشـــر أو بإعدامـــات ميدانيـــة، كمـــا أن هنـــاك 3000 

معتقـــل تقريبـــا، ومنهـــم مـــن قضـــى نحبـــه تحـــت التعذيـــب.
ــورية  ــورة السـ ــي الثـ ــهيد فـ ــب شـ ــو أول طبيـ ــد« وهـ ــي المحاميـ »علـ
بتاريـــخ 22 آذار 2011  استشـــهد علـــى خلفيـــة اقتحـــام الجامـــع 

ــى. ــعاف الجرحـ ــه إسـ ــاء محاولتـ ــي أثنـ ــا فـ ــي درعـ ــري فـ العمـ
الشهيد »إبراهيم ناهل عثمان« مؤسس تنسيقية أطباء دمشق: 

هــــو طبيــــب الثــــورة الســــورية ولــــه قصــــة قــــد لا تختلــــف عــــن باقــــي 
الســــوريين الذيــــن اختــــاروا الثــــورة ضــــد النظــــام الســــوري؛ لــــم يكــــد 
ــــى إعــــان  ــــذي دعــــا إل ــــدء إضــــراب الكرامــــة ال ــــى ب ــــوم عل يمضــــي ي
ــــوري  ــــارع الس ــــتيقظ الش ــــى اس ــــورية حت ــــي س ــــي ف ــــان المدن العصي
ــــم  ــــورة الســــورية إبراهي ــــب الث ــــر استشــــهاد طبي ــــى خب ــــي عل والعرب
ــــن  ــــهيد م ــــا«، الش ــــى »تركي ــــرب إل ــــه اله ــــاء محاولت ــــي أثن ــــان ف عثم
ــــي  ــنة ف ــ ــر س ــ ــــي آخ ــري كان ف ــ ــــب بش ــو طبي ــ ــاة« وه ــ ــة »حم ــ مدين
ــــن مؤسســــي تنســــيقية  ــــة، والشــــهيد م اختصــــاص الجراحــــة العظمي
ــــى  ــــم« عل ــد الحكي ــ ــــم »خال ــمها باس ــ ــــق باس ــــق والناط ــاء دمش ــ أطب

ــــة. ــــوات الإعامي القن

بعض حالات الاعتقال التي طالت الأطباء السوريين:
ـــة ومـــن أماكـــن  ـــة مهين ـــاء بطريق ـــال أطب ـــم اعتق ـــرة ت وفـــي حـــالات كثي
عملهـــم؛ فمثـــا »اختطـــف الدكتـــور أســـامة بركـــة مـــن عيادتـــه فـــي 
جرمانـــا ليفـــرج عنـــه بتاريـــخ 29 تمـــوز 2012 فـــي حـــال ســـيئة ويتوفـــى 
ـــه  ـــن عيادت ـــي م ـــاذ الخول ـــور مع ـــال الدكت ـــم اعتق ـــك »ت ـــا.« وكذل بعده
ـــة  ـــرات الجوي ـــل المخاب فـــي حـــي القـــدم بتاريـــخ 2011/11/23 مـــن قب
ــار  ــور بشـ ــال الدكتـ ــك »اعتقـ ــاره«، وكذلـ ــت أخبـ ــك انقطعـ ــد ذلـ وبعـ
ـــة  ـــك اعتقـــال ثاث ـــة«، وكذل فرحـــات مـــن مشـــفى الأطفـــال فـــي الاذقي
مـــن أطبـــاء مشـــفى المواســـاة بدمشـــق فـــي أغســـطس 2012 وهـــم 
علـــى رأس عملهـــم، كمـــا جـــرى اعتقـــال الطبيـــب »حيـــان محمـــود« فـــي 
ـــر  ـــت عناص ـــث داهم ـــو 2012، حي ـــي يولي ـــق ف ـــد بدمش ـــفى المجته مش
الأمـــن المشـــفى وتـــم اعتقالـــه بطريقـــة همجيـــة، وبعـــد أيـــام قليـــة 
ونتيجـــة التعذيـــب الشـــديد تـــم نقلـــه إلـــى مشـــفى الهـــال الأحمـــر 
وثـــم توفـــي هنـــاك، وكذلـــك تـــم اختطـــاف الطبيـــب »لـــؤي خطـــاب« 
ـــخ 3-4- ـــه فـــي مشـــفى تشـــرين العســـكري بتاري ـــى رأس عمل وهـــو عل

2012، حيـــث اقتـــادوه مكبـــل اليديـــن أمـــام أعيـــن الجميـــع وقامـــوا 
ـــيارة. ـــل الس ـــى داخ ـــه إل بركل

ولا بـــد لنـــا ختامـــا مـــن ذكـــر قصـــة الشـــهيد »حســـين ســـليمان« الملقـــب 
بــــ - أبـــي ريـــان -:

الطبيـــب الســـليمان مـــن مواليـــد 1985 خريـــج جامعـــة حلـــب، طالـــب 
دراســـات عليـــا فـــي طـــب الأطفـــال، عـــرف عنـــه طيـــب أخاقـــه والتزامـــه. 
شـــارك فـــي بدايـــة الثـــورة بالمظاهـــرات الســـلمية فـــي مدينـــة حلـــب 
ــل  ــرات واعتقـ ــاق التظاهـ ــن انطـ ــن أماكـ ــره مـ ــة« وغيـ ــع »آمنـ بجامـ
ــم  ــب وتـ ــي حلـ ــاء فـ ــام الأطبـ ــي اعتصـ ــارك فـ ــم شـ ــدة، ثـ ــرات عـ مـ

ــا. ــه أيضـ اعتقالـ
 ثـــم شـــارك فـــي بدايـــة الثـــورة المســـلحة فـــكان مـــن مؤسســـي 
كتيبـــة »مصعـــب بـــن عميـــر« التـــي كان تعدادهـــا 12 مقاتـــا حينمـــا 
حـــررت مدينـــة مســـكنة وانضمـــت لاحقـــا إلـــى حركـــة »أحـــرار الشـــام 

ــها. ــد تأسيسـ ــامية« عنـ الإسـ
ـــس  ـــم أس ـــن ث ـــي، وم ـــس المدن ـــين للمجل ـــد المؤسس ـــليمان أح كان الس

ـــكنة«. ـــي »مس ـــن ف ـــاء آخري ـــع أطب ـــي م ـــفى الميدان المش
ـــر مطـــار »الجـــراح«،  ـــر حاجـــز »الدبســـي«، وفـــي تحري شـــارك فـــي تحري
ولعظيـــم جهـــده تـــم اختيـــاره مـــن قبـــل حركـــة أحـــرار الشـــام مديـــرا 
ــا  ــض كامـ ــل أبيـ ــؤولية تـ ــل مسـ ــم تحمـ ــض«، ثـ ــل أبيـ ــر »تـ لمعبـ
تنظيمـــا وإدارة وعســـكرة، فـــكان القائـــد العـــام لحركـــة أحـــرار الشـــام 

الإســـامية فـــي تـــل أبيـــض.
ــراق  ــي العـ ــامية فـ ــة الإسـ ــم »الدولـ ــل تنظيـ ــن قبـ ــه مـ ــم اعتقالـ تـ
ـــخ 31  ـــي تاري ـــب ف ـــت التعذي ـــه تح ـــى نحب ـــهيدا قض ـــود ش ـــام« ليع والش

- ديســـمبر - 2013.
ـــوار  ـــاة الث ـــتمرار حي ـــاذ واس ـــي إنق ـــد الله ف ـــباب بع ـــم أس ـــاء ه ولأن الأطب
ـــدا  ـــرام حق ـــل والإج ـــة القت ـــتهدفين بآل ـــا مس ـــم دائم ـــن تراه والمجاهدي
وإرهابـــا وإدراكا لدورهـــم الفعـــال فـــي اســـتمرار وإنجـــاح ثورتنـــا 

الســـورية المباركـــة.
»أطباء ثورتنا أي كلم غائر في قلب الثورة أنتم أيها الأبطال«

عبـــد  الديـــن  »صـــاح  الدكتـــور 
»تل  مدينة  »حلـــب«،  من  اللطيف« 
جراحة  اختصاصـــي  وهـــو  رفعت«، 
والتناســـلية  البوليـــة  المســـالك 

فـــي »قطر«. الكلـــى  وزراعـــة 
عمـــل على دعم الثـــورة، والتخفيف 
عـــن معانـــاة الســـوريين بـــكل ما 
أوتـــي من قوة، وتطـــور هذا الدعم 
مـــن خـــال العمـــل فـــي الرابطة 
الســـوريين.  للمغتربيـــن  الطبيـــة 
هـــذا بالإضافـــة إلـــى دوره الفعال 
والمناطق  الميدانية  المشـــافي  في 

. ة ر لمحر ا
صاح  الدكتـــور  »العهـــد«  التقـــت 

الديـــن وكان هـــذا الحـــوار: 

1. بوصفك طبيبـــا، حدثنا عن دورك 
في الثورة الســـورية؟!

سوري  مواطن  أي  دور  مثل  دوري 
يحصل  ما  ويؤلمه  بلده  على  غيور 
فيها من تدمير وتخريب في مناحي 
الإنسان  وقتل  جميعها،  الحياة 
والحيوان أيضا من قبل نظام مجرم 
القتل  بدأ  أن  فمنذ  جائر؛  ظالم 
السوريين  للمواطنين  والتشريد 
بدأت مع مجموعة من خيرة الشباب 
على  العمل  »قطر«  في  السوري 
الثورة  ودعم  السوريين  إخوتنا  دعم 
ثم  سبيا،  ذلك  إلى  استطعنا  ما 
تطور هذا الدور ومن خال »الرابطة 
في  السوريين«  للمغتربين  الطبية 
إغاثيا  الداخل  في  أهلنا  لدعم  قطر 
وطبيا، والنزول إلى المناطق المحررة 

والعمل في المشافي الميدانية.

لمعالجة  الأطبـــاء  من  كثير  2. انحاز 
المصابيـــن خـــلال الثـــورة، مـــا هي 
إثر  في  واجهتهـــم  التي  الصعوبـــات 

هـــذا الانحياز؟!
الاعتقـــال  شـــملت  الصعوبـــات 
الأهـــل  واعتقـــال  والقتـــل 
والأقـــارب، وأحيانـــا هـــدم منازلهـــم 
ليكـــون  هـــذا  كل  وتشـــريدهم، 
الأطبـــاء  مـــن  لغيرهـــم  رادعـــا 
والعامليـــن فـــي المجـــال الصحـــي 
ـــى  ـــاذ الجرح ـــي إنق ـــراط ف ـــن الانخ م
والمصابيـــن نتيجـــة تعـــدي النظـــام 

المواطنيـــن. علـــى  الســـوري 

3. فـــي المقابل هناك أطبـــاء هربوا 
لماذا؟! برأيك  ســـورية،  خارج 

برأيي ســـببه إما الخـــوف من بطش 
الحفـــاظ على ســـامة  أو  النظـــام 
الطبيب الشـــخصية وعائلته أو عدم 
الثـــورة ضد نظام  قناعته بجـــدوى 
كهـــذا، لذلـــك نجد بعـــض الأطباء 
تجاه  الســـلبي  بالحيـــاد  تظاهـــروا 
والمصابيـــن  الجرحـــى  إخوانهـــم 
وخرجـــوا إما إلى خـــارج الباد أو إلى 

أمنا. أكثـــر  أخرى  مناطـــق 

4. مـــع بقـــاء المشـــافي الحكومية 
لجأ  الســـوري،  النظام  تحت ســـيطرة 
الأطباء إلـــى العمل ســـرا، حدثنا عن 

هـــذا العمل؟! 
هذا أمـــر طبيعي أن يلجأ الإنســـان 
إلى العمل الســـري بمـــا فيه المجال 
نظامـــا  يواجـــه  عندمـــا  الطبـــي 
متوحشـــا بمثـــل النظام الســـوري، 
ولعمـــري لإن كان العمـــل في مهنة 
الطب عما إنســـانيا نبيـــا فالعمل 
فـــي المشـــافي الميدانية الســـرية 
فـــي ظـــروف فائقـــة الصعوبة يعد 
من أنبـــل وأكرم ما يقدمه إنســـان 
تجاه شـــعبه، ولا يقل شـــجاعة عن 

المعركة. فـــي  المقاتل 

5. ما هو المشفى الميداني؟! 
المشفى الميداني هو مشفى بسيط 
ينقل  السرية  البيوت  أحد  في  يكون 
إليه الجرحى والمصابون بغية تقديم 
إسعاف سريع يمثل في أغلب الأحيان 
يحوي  ما  وغالبا  المصاب،  حياة  إنقاذ 
أو  الأسرة مع غرفة  عددا مختلفا من 
غرفتين للعمليات الجراحية مع بعض 
الأجهزة البسيطة الضرورية، من مثل 
»جهاز التخدير« أو »المنفسة« و«جهاز 
شفط السوائل« و«جهاز أشعة« و«جهاز 
بالإضافة  كهرباء«  و«مولدة  إيكو« 
وفي  الازمة،  الجراحية  لأدوات  إلى 
أغلب الأحيان لا تكفي الأسرة والغرف 
السريع  الإسعاف  فيتم  الموجودة 
الأرض. وعلى  الممرات  في  للمصاب 

6. في ظـــل الحصار وانقطـــاع التيار 
الإمكانيـــات،  وضعـــف  الكهربائـــي، 
كيـــف  حرجـــة،  حـــال  وأمامكـــم 

أمامهـــا؟! تتصرفـــون 
نعمـل لهـا إسـعافا سـريعا، مـن مثـل 
الرغامـى  تنبيـب  أو  النزيـف  إيقـاف 
والقصبـات، أو تثبيت مؤقت للكسـور 
الوريديـة  السـوائل  إعطـاء  مـع 
إلـى  المريـض  وتحويـل  الازمـة، 
أكبـر،  إمكانـات  فيـه  مركـز  أقـرب 
ليتـم  الحـدود  خـارج  إلـى  وأحيانـا 

للمصـاب. الـازم  العـاج  تقديـم 

التـــي  الحـــــــــــــالات  7. أصعـــب 
المشـــافي  داخـــل  شـــاهدتموها 

نيـــة؟! لميدا ا
طفلـــة مجهولـــة الهويـــة عمرهـــا 
خمس ســـنوات نقلت لنا فـــي أثناء 
القصـــف بالبراميـــل علـــى حلـــب، 
وبحســـب مـــا قيـــل لنـــا أن جميع 
أفراد عائلتها قد استشـــهدوا، وكان 
عندهـــا إصابة في البطـــن وإصابة 
الشـــريان  فـــي  وقطـــع  وعائيـــة 
الفخـــذي الأيســـر مع فقـــدان جزء 
من الشـــريان وكســـور في الحوض 
الحـــوض لا  ونزيـــف مـــن عظـــام 
يتوقـــف، وقـــد أجريت لهـــا العملية 
الكهرباء  انقطعـــت  ثم  الإســـعافية 
عن  الكهربـــاء  مولـــدات  وتوقفـــت 
العمـــل، فاضطررنـــا إلـــى تحويلها 
الســـاعة 3 صباحـــا إلـــى »تركيا«، 

وبعد أيـــام عدة من نشـــر صورتها 
على الـ »فيســـبوك« التقـــت بأبيها 
الذي بقـــي حيـــا لكنه أســـعف إلى 
مـــكان آخـــر وقت القصف، بحســـب 

لنا.  ذكـــر  ما 

8. مـــاذا عـــن مشـــاهداتكم علـــى 
المخيمـــات؟! وداخـــل  الحـــدود، 

قبـــل  مـــن  كبيـــرة  معانـــاة 
ـــى الحـــدود،  ـــن وازدحـــام عل المواطني
ولاســـيما أيـــام القصـــف المتواصـــل 
ــا  ــاس، أمـ ــر النـ ــب وتهجيـ ــى حلـ علـ
ــث  ــات فحديـ ــل المخيمـ ــاة أهـ معانـ
ولاســـيما  الفـــؤاد،  يجـــرح  آخـــر 
ــهم  ــن مدارسـ ــال عـ ــاع الأطفـ انقطـ

تعليمهـــم. و

9. حملات شرســـة ضد الأطباء، من 
قتل واعتقـــال وخطـــف، كل هذا أدى 
إلى قلـــة فـــي الكـــوادر الطبية، هل 

هنـــاك من يتطوع لمســـاعدتكم؟! 
كبيـــر  شـــح  هنـــاك  أن  الحقيقـــة 
والعامليـــن  الأطبـــاء  أعـــداد  فـــي 
ـــلفنا،  ـــا أس ـــي كم ـــل الصح ـــي الحق ف
بســـبب شراســـة وتوحـــش النظـــام 
وأهلـــه  الطبيـــب  مـــن  وانتقامـــه 
ــن  ــد مـ ــا واحـ ــك فأنـ ــه، لذلـ وأقربائـ
مئـــات الأطبـــاء المتطوعيـــن الذيـــن 
التخفيـــف  فـــي  الإســـهام  حاولـــوا 
ـــن فـــي الداخـــل  ـــا المواطني عـــن أهلن
ـــا  ـــب م ـــتطيعون وبحس ـــا يس ـــدر م بق
تســـمح لهـــم ظروفهـــم وظـــروف 
ـــون  ـــي يعيش ـــدول الت ـــي ال ـــم ف عمله

فيهـــا.

10 . الثورة الســـورية على مشـــارف 
العـــام الرابع، ما هـــي التحديات التي 
تواجهكم بوصفكم أطباء ســـوريين؟!
التحـــدي الأكبـــر حاليا هو ســـامة 
الطبيـــب الذي يعمل في المشـــافي 
الميدانيـــة؛ فكثيـــرا ما ســـمعنا عن 
حـــالات خطف وقتـــل وانتقـــام من 
الأطبـــاء والعامليـــن في المشـــافي 
بالإضافة  وعائاتهـــم،  الميدانيـــة 
في  اللوجســـتية  الصعوبـــات  إلـــى 
العمـــل، من مثل انقطـــاع الكهرباء 
الازمة  وشـــح الأدويـــة والأجهـــزة 

الطبية. والمســـتهلكات 

حاورته أروى عبد العزيز - مدير تحرير الشؤون السياسية

أطباء الثورة الســـوريـــة.. ضحايا حرب دامية 

العاملون  الأطباء    يعاني 
وطأة  تحت  ســـورية    في 
القتـــال ونار الحرب مـــن صعوبات 
بالجروح  بـــدءا  ومرعبـــة...  مخيفة 
الصغيـــرة إلـــى الغائـــرة، انتهـــاء 
العجز  بمواقـــف  مـــرورا  بالأشـــلاء 
الطبيـــب مصابا  يشـــاهد  عندمـــا 
أمامـــه يلفـــظ أنفاســـه الأخيـــرة 
بـــه؛ فيقف مكتوف  وعيناه تحدقان 
الأيـــدي يقلـــب كفيه حائـــرا عاجزا 

إســـعافه. عن 

بعض الأطــباء تظاهروا 
بالحياد السلبي تجاه 

إخوانهم الجرحى 
والمصابين وخرجــوا إما 

إلى خارج البلاد أو إلى 
مناطــق أخرى أكثــر أمنا.

المشفى المـيداني هو 
مشفى بسيـط يكون في 

أحد البيوت الســـرية 
ينــقل إليه الجرحى 

والمصابون بغية تقديم 
إســعاف ســريع.

رجوى الملوحي
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مسؤول العلاقات العامة والمنظومة 
الإســـعافية في "ســـيما"، "عمر البني" 

خاص حوار  في 

منـــذ انطلاقة الثورة وفـــي أيام ســـلميتها التي جوبهت 
بدمويـــة النظـــام لـــم تخل الثـــورة من طبيـــب عظيم 
يقـــف في الصفـــوف الخلفيـــة مضحيـــا وحاميـــا للثوار، 
يعاني أشـــد المعاناة مـــن الملاحقة الأمنيـــة والتعذيب، 
ومايـــزال هـــذا الطبيـــب يواجه أقســـى الظـــروف التي 
يمكـــن أن يتحملها البشـــر وهـــو صابـــر ومرابط، وفي 
هذه المســـاحة الصغيـــرة التي لن تفي بجزء يســـير من 
قصة صبـــر ونضال الطبيب الســـوري نلتقـــي بالطبيب 
»عمـــر البنـــي« مـــن »الرابطـــة الطبيـــة للمغتربيـــن 

لسوريين«. ا

1. بداية نتحدث عن الرابطة وظروف نشأتها؟
أنشـــئت الرابطـــة مـــن حـــراك مـــن الإخـــوة الأطباء 
المغتربيـــن مـــع أطبـــاء الداخـــل؛ حيـــث كان هناك 
مجموعـــة من أطبـــاء الداخـــل يعملون مـــع بعضهم 
بصورة سرية أشـــبه بعمل التنســـيقيات، أطلقوا على 
تجمعهـــم »الأطبـــاء الســـوريين الأحـــرار« ومجموعة 
أخـــرى في الخـــارج اتحـــدوا ليكونوا الرابطـــة الطبية 
للمغتربيـــن الســـوريين واختصارهـــا »ســـيما«، ومن 
ثم كانـــت »ســـيما« اتحادا بيـــن أطبـــاء بالداخل مع 

داعميـــن بالخـــارج بشـــراكة بينهما.

2. كيف كان يتم العمل والتنسيق بينكم وأين؟
كانت بدايـــات عملنا عبارة عن حلقـــات مغلقة مكونة 
مـــن مجموعـــات صغيرة تثـــق ببعضها وتنســـق من 
خال طبيـــب لا أكثر لتافـــي اعتقـــالات النظام، وقد 
كان بداية التنســـيقيات هـــذه في »إدلـــب« و«حماة« 
الســـاحل لأن مناطق الاشتعال  و«حمص« ومحافظات 
بها، أمـــا في محافظـــة »درعا« فقد تم التنســـيق مع 
أطبائهـــا لاحقا لظروفهـــا الأمنية المعقـــدة، وقد كان 
هنـــاك طبيب عـــام عـــن كل محافظة، أما المســـؤول 
العـــام فقـــد كان موجـــودا فـــي دمشـــق واعتقـــل 
واستشـــهد تحـــت التعذيـــب، وهـــو الطبيـــب »محمد 

أســـامة البارودي« رحمـــه الله تعالى.

3. كيـــف يتـــم الانضمـــام إلـــى الرابطـــة، وكـــم بلغ 
؟ ها د عد

العمـل في »سـيما« ليس نقابيا وانتسـابا، بل تسـتطيع 
القـول أنهـا عبـارة عـن مجموعـة مـن الأطبـاء الإداريين 
طبيـة  مشـاريع  بتنفيـذ  يقومـون  الذيـن  والعامليـن 
متنوعـة بالداخـل السـوري، وبهذا المعنى يوجـد المئات 
مـن الأطبـاء والصيادلـة العامليـن معنـا، ونحـن نبتعـد 
عـن الإعان عن الأسـماء العاملة ولاسـيما فـي المناطق 
النظـام »حمـص، دمشـق  مازالـت تحـت سـطوة  التـي 
وريفهـا« حفاظـا على حيـاة الأطباء وأمنهم وسـامتهم.

4. ما هو أشـــد مـــا يعانيـــه الطبيب فـــي الداخل، من 
معيقـــات أمنية، أو لوجســـتية، أو غيرها؟

عندمـــا نتكلم عـــن المعاناة يجـــب أن نقســـمها إلى 
: قسمين

معانـــاة الأطباء في المناطق المحتلـــة، ومعاناتهم في 
المناطـــق المحررة، فلـــكل منهما معانـــاة وصعوبات 
مختلفة عن الآخـــر؛ ففي المحافظـــات المحتلة هنالك 
الأخطار الأمنيـــة المحيطة من قتـــل واعتقال، وأخرى 
حياتية تســـببها صعوبة المعيشـــة التـــي يعاني منها 
كل مواطـــن ســـوري في الداخـــل، إلـــى جانب نقص 
الامـــداد الطبـــي الذي هو صلـــب عملنا؛ أمـــا المحررة 
فتكمـــن في عدم وجـــود حماية من القصـــف، وفقدان 
الأطبـــاء كل مـــا يملكـــه الطبيـــب من أمـــان ومقرات 
مزودة بمعـــدات طبيـــة، ومرتب يكفيـــه ليعيل أهله، 
فـــكل واحـــد منـــا عنـــده عائلة بـــل عوائـــل يعيلها، 
ويحتـــاج إلى من يتكفل بشـــؤونه الماديـــة على الأقل 
ليعمل براحتـــه، وهناك بعض الأطباء الذين اشـــتغلوا 
بالتجـــارة ليؤمنـــوا العيش لأهلهـــم، والرابطة تغطي 
جـــزءا مـــن احتياجات الأطبـــاء، بل أطلقـــت حملة عبر 
مواقعهـــا لدعـــم الكـــوادر وتثبيتهـــم فـــي أماكنهم 
منعـــا لهجرتهـــم، وقـــد كان الهـــدف الرئيســـي لأحد 
الداخليـــة هو كفالـــة الأطباء  برامجهـــا ومشـــاريعها 
فـــي الداخل عـــن طريق ربـــط الطبيب فـــي الداخل 
بالمغتـــرب فـــي الخـــارج وقد لاقـــت نجاحـــا جيدا في 
عـــدد من المستشـــفيات بعضهـــا في »داريـــا« و«دير 
الـــزور« و«إدلـــب«، حيث إن هـــذا الربط شـــمل ربط 

مستشـــفيات بالداخل بمستشـــفيات بالخـــارج أحيانا.
ــل فقط، بل عانى  ــم تكن على أطباء الداخـ والمعاناة لـ
ــل؛ حيث إن  ــة تأمين التمويـ ــارج من صعوبـ ــاء الخـ أطبـ
ــديدة  ــبب ضغوطا شـ ــروط الحكومية المعقدة تسـ الشـ
ــا دعم أحد  ــب، وقد فقدنـ ــى الطبيـ ــر أمنية علـ ومخاطـ
ــات الأمنية التي  ــبب الماحقـ ــوة من الداعمين بسـ الاخـ
ــفى بريف إدلب كان يشرف على  ــببها مستشـ أغلق بسـ

ــدى دول الخليج. ــد أطبائنا في إحـ دعمه أحـ

5. ماذا بالنسبة للمعاناة النفسية والجسدية؟
نعـــم، هنـــاك معانـــاة قاســـية؛ فـــإن الطبيـــب فـــي 
ــدار  ــى مـ ــل علـ ــبب ضغـــط العمـ ــق بسـ ــل يرهـ الداخـ
24 ســـاعة طيلـــة الأســـبوع مـــن دون نظـــام مناوبـــة 
بســـبب نـــدرة الأطبـــاء والكفـــاءات الطبيـــة، ثـــم إن 
ــع  ــاهد تقطيـ ــام ومشـ ــازر النظـ ــن مجـ ــراه مـ ــذي يـ الـ
ــث  ــة الجثـ ــال ورؤيـ ــل الأطفـ ــراخ وعويـ ــراف وصـ الأطـ
والجرحـــى، إلـــى جانـــب تفكيـــر الطبيـــب فـــي حمايـــة 
ـــاء وإنقـــاذ الآخريـــن يشـــكل ضغطـــا  نفســـه وكيفيـــة إحي

ــه أي طبيـــب. ــد لا يحتملـ ــا قـ ــيا هائـ نفسـ

6. مـــا هـــي نســـبة الأطبـــاء الســـوريين العامليـــن فـــي 
القطـــاع الطبـــي فـــي الثـــورة؟

 النســـبة قليلـــة جـــدا، أســـوة بالكـــوادر فـــي ســـورية 
لكـــن  بالكفـــاءات  زاخـــرة  نعـــم ســـورية  جميعهـــا. 
المشـــاركة الحقيقيـــة ضعيفـــة لأســـباب عـــدة أهمهـــا 
ـــوا أبطـــالا  ـــاء ليس ـــم إن الأطب ـــاء، ث ـــى الأطب العنـــف عل
كلهـــم، منهـــم مـــن التـــزم الحيـــاد، وبعضهـــم لا يحتمـــل 
هـــذا الضغـــط الرهيـــب الـــذي نواجهـــه، وبمثـــل حـــال 
ـــرون  ـــا، وآخ ـــون عبئه ـــخاص يحتمل ـــد أش ـــورة يوج كل ث
ـــم  ـــر عليه ـــن دون أن تؤث ـــا م ـــن أن يخدموه ـــن الممك م

الثـــورة.

7. ماذا عن عمل الأطباء الأجانب في ثورتنا؟
كبيــــرة  نســــبة  يشــــكلون  لا  الأجانــــب  الأطبــــاء   
ــــوة  ــــؤلاء الإخ ــــولا ه ــــم، ول ــــد مه ــــم وراف ــــم داع لكنه
ــا  ــ ــا وعانين ــ ــا خنقن ــ ــــى لكن ــــد الله تعال ــــم بع وحماته
ــــوة  ــاء الإخ ــ ــــؤلاء الأطب ــــى رأس ه ــــن، وكان عل الأمري
وهنــــاك  والكويتييــــن،  والســــعوديين  المصرييــــن 
مــــن  وأجانــــب  واليمــــن،  البحريــــن  مــــن  أطبــــاء 
ــــن  ــــل م ــــا وفرنســــا، ويوجــــد مستشــــفى كام بريطاني
ــــري، كل  ــــال القط ــــفى اله ــــا، ومستش ــــوب أفريقي جن
ــانية  ــ ــــهامات إنس ــــر وإس ــــل الكبي ــــم الفض ــــؤلاء له ه
جليلــــة فــــي خدمــــة الجرحــــى والمرضــــى، وأنــــا 
ــوزارة  ــ ــابق ب ــ ــي الس ــ ــيا كان ف ــ ــا فرنس ــ ــرف طبيب ــ أع
 الدفــــاع الفرنســــية، مــــن أكثــــر مــــن عاصرتهــــم

نشـــاطا وهمـــة. 

8. مـــا هـــي أهـــم المـــواد الطبيـــة التـــي تنقصكـــم 
ويحتاجهـــا أهـــل الداخـــل؟

أهـــم مـــا ينقصنـــا الأدويـــة الإســـعافية والرعايـــة 
التخديـــر،  المزمنـــة، وأدويـــة  الصحيـــة والأمـــراض 
ــة  ــة العظميـ ــواد الجراحـ ــة إلـــى مـ ــة ملحـ ــا بحاجـ وإننـ
والعصبيـــة؛ حيـــث إن الإصابـــات العظميـــة والعصبيـــة 
ـــا  ـــم إجراؤه ـــي ت ـــعافية الت ـــات الإس ـــد العملي ـــاج بع تحت
ـــادة  ـــة وإع ـــرى ترميمي ـــات أخ ـــى عملي ـــة إل ـــت الإصاب وق
العظـــام  تأهيـــل؛ مـــن تركيـــب مفاصـــل وإطالـــة 

والصفائـــح.

ــوري  ــب السـ ــى الطبيـ ــا إلـ ــالة توجههـ ــرا... رسـ 9. أخيـ
ـــي  ـــى ف ـــع المرض ـــل م ـــرك العم ـــورية أو ت ـــرك س ـــذي ت ال

الثـــورة.
أقول للطبيب الســـوري الـــذي ترك الثـــورة والبلد: إن 
مجالات الدعـــم وتوفيـــر الخدمة كبيـــرة وكثيرة، ولا 
عـــذر لأحد أبـــدا، وهذا فـــرض على الجميـــع أن يقدم 

النفـــس ومن ثـــم المال وما يســـتطيعه.

أطباء الثورة الســـوريـــة.. ضحايا حرب دامية 

حاوره عبد الرحمن الشردوب - مدير الشؤون الفكرية

العـــام كان موجـــودا فـــي  المســـؤول 
تحـــت  واستشـــهد  واعتقـــل  دمشـــق 
التعذيـــب وهو الطبيب »محمد أســـامة 

البـــارودي« رحمـــه الله تعالـــى.

خاص - العهد

خاص - العهد

خاص - العهد

ـــتربين الســـوريين الرابطـــة الطبيـــة للمغـــ
Syrian Expatriate Medical Association



يقدم مشـــروع »اليـــوم التالي« وثيقة تتوج ما يزيد على ســـتة أشـــهر 
مـــن المداولات والنقاشـــات المعمقة التي خاضتها مجموعة الناشـــطين 
والمعارضيـــن فـــي صفوف الثـــورة الســـورية ضد النظـــام الحاكم في 
ســـورية، هذه الثورة التـــي تطمح إلى نقل ســـورية مـــن ديكتاتورية 

عقود طويلة إلى ديمقراطية يســـتحقها الشـــعب الســـوري.
إننا نقـــدم هـــذه الوثيقة إلى شـــعبنا إســـهاما جماعيـــا متواضعا من 
أبنـــاء وبنات ســـورية إلـــى ثورتهم العظيمة، إســـهاما نلخـــص فيه ما 
نعتقد أنه أفضـــل الطرق لمعالجـــة التحديات التي ســـتظهر حتما بعد 

نهايـــة نظام الأســـد، التي من شـــأنها أن تحقن الدم الســـوري.
تميزت النقاشـــات التي أفضـــت إلى التوصيـــات والنتائج الـــواردة في 
هذه الوثيقـــة بالعمق والصـــدق، وبالحدة فـــي أحيان كثيـــرة. وإذ إننا 
نعـــي ونقر بأننـــا لا نلعب الـــدور الأهم في الثـــورة الســـورية، إلا أننا 
تعهدنـــا ببـــذل قصـــارى جهدنا لدعـــم إخوتنـــا الصامديـــن في وجه 
الهجمات الوحشـــية لنظام الأســـد، فنحن ندرك أننا لســـنا في صفوف 
المواجهـــة الأماميـــة في المعارك ضـــد قوات هذا النظـــام، على الرغم 
من اعترافنـــا بالتضحيـــات الكبيرة التـــي قدمها بعـــض أعضاء فريق 
العمـــل خال الثـــورة أو فـــي المرحلة الســـابقة لها، من الســـجن إلى 
التعذيـــب والنفـــي والحرمـــان من الجنســـية الســـورية، إلا أننـــا نعلم 
أيضـــا أن تضحيات مـــن هم في الداخـــل اليوم هي التـــي تلعب الدور 

الأساســـي في تحديد مســـتقبل سورية.
ونحن نشـــدد علـــى أننا لا نقـــدم عملنا هـــذا على أنـــه مخطط يجب 
الســـير فيه أو على أنـــه برنامج عمل يجـــب اتباعه، وإنمـــا نحن نأمل 
علـــى أن يتـــم اعتبـــار هـــذه الوثيقة إســـهاما فـــي النقـــاش والحوار 
الدائـــر حول مســـتقبل بادنا الذي يحـــق ويجب على الســـوريين كافة 
المشـــاركة بـــه، كما نأمل دعم جهود شـــعبنا الســـوري فـــي الوصول 
إلـــى مســـتقبل ديمقراطي حـــر وكريم نناضـــل من أجلـــه اليوم ضد 

وحشـــي. دكتاتوري  نظام 
سـتة  علـى  جهودهـم  عملنـا  فريـق  ركـز  لقـد 
مجـالات لدعـم الانتقـال الديمقراطي في سـورية:
)1( ســـيادة القانون، )2( العدالـــة الانتقالية، )3( 
إصـــاح القطـــاع الأمنـــي )4( تصميـــم النظم 
الانتخابيـــة وانتخـــاب الهيئـــة الدســـتورية، )5( 
الاقتصادي  الإصـــاح  الدســـتوري،)6(  التصميم 

الاجتماعية. والسياســـات 

)1( سيـــادة القـــانون :
مباشـــرة بعد ســـقوط النظـــام، ســـيتعين على 
الشـــعب الســـوري وناشـــطي الثـــورة والحكومة 

الانتقاليـــة تحقيـــق العدالـــة والبـــدء بإرســـاء مبـــدأ ســـيادة القانون، 
والتأكيـــد علـــى القطيعة مـــع الممارســـات القمعية للنظام الســـابق، 

ووضع حجـــر الأســـاس لمبادئ المســـاءلة والشـــفافية.
وفـــي هذا الســـياق ستشـــمل القضايـــا التي ســـيتم تناولهـــا هنا دور 
الجيش الســـوري الحر، ومســـألة تحرير الســـجناء السياســـيين، وإدارة 
المظاهرات والتجمعات العامة، وإنشـــاء آليات رقابيـــة تضم التوصيات 
جميعهـــا، أولا خطوات عملية وثانيا رســـائل رمزيـــة واضحة، حيث يعد 
كا المكونين أساســـيا فـــي إقامة عاقة جديدة بيـــن الدولة والمجتمع.

الأهداف والمبادئ والتوصيات
يعد تأســـيس مبدأ ســـيادة القانـــون واحدا مـــن الأهـــداف الجوهرية 
للثـــورة، ويعني ذلك أن الجميع متســـاوون وخاضعون للمســـاءلة تحت 
ســـقف القانـــون، وينطبق هذا علـــى الأفـــراد والمؤسســـات والهيئات 

العامـــة والخاصة وعلـــى الدولة ذاتهـــا ورموزها.
والمحاكـم،  الدسـتور  إلـى  بالإضافـة  القانـون،  سـيادة  مبـدأ  ويشـمل 
وجـود  يتيـح  كمـا  الشـعبية،  والرقابـة  المسـتقلة  الرقابيـة  الآليـات  دور 
ثقافـة سياسـية عامـة تقـوم علـى مبـدأ المسـاواة بيـن الجميـع، وتقبـل 
بشـرعية القانـون، وتتوقـع خضـوع كل فرد أو جهـة للمسـاءلة القانونية.

وقد اســـتند مشـــروع »اليوم التالي« فـــي نقاشـــاته ومداولاته جميعها 
المتعلقـــة بمبدأ ســـيادة القانون على مجموعة من المبادئ الأساســـية:

المبدأ الأول :الملكية الوطنية
 يجـــب أن تكـــون القـــرارات المتعلقـــة بماهيـــة وشـــكل الإصاحات 
المرتبطـــة بمبـــدأ ســـيادة القانـــون جميعها فـــي يـــد المعنيين على 
المســـتوى الوطني؛ فمشـــاركة الســـوريين الفعالة في تأســـيس مبدأ 
ســـيادة القانون والتحكـــم بآليات تطبيقـــه هي التي ســـتحدد كا من 
ماءمتـــه للمرحلة الحالية، والقدرة على الاســـتمرار فـــي تطبيقه على 
المـــدى البعيد؛ حيـــث لا يمكن أن ينجح أي نموذج يفرض على ســـورية 
وشـــعبها من الخـــارج مهما بلغت درجـــة كماله نظريـــا أو درجة نجاحه 

عمليـــا في مناطـــق أخرى مـــن العالم.

المبدأ الثاني: المشاركة الشاملة
يطبـــق مبدأ ســـيادة القانون على الجميـــع، ولذلك لا بد من مشـــاركة 
الجميع فـــي بنائه، ويجب أن تشـــمل هـــذه العملية مكونات الشـــعب 
الســـوري جميعها، مع اهتمام خاص بالفئات التي تـــم إقصاؤها أو نزع 
صاحياتهـــا في الماضي. فـــي الحالات التـــي يتم فيها اتخـــاذ قرارات 
مصيريـــة تتعلق بمجموعـــات معينة، من مثل ضحايـــا انتهاكات حقوق 
الإنســـان أو الثوريين الســـابقين أو أعضاء المكونـــات الاجتماعية التي 
خضعت للتمييز بســـبب هويتهـــا »إثنية أو دينية أو طائفية أو جنســـية 
أو غير ذلك«، ويكون من الأساســـي أن تشـــارك هـــذه الفئات في صنع 

القرار مع مجموعـــة متنوعة من الفئـــات الأخرى.
بعبـــارة أخرى، يتحتـــم أن تتضمن الآليات الهادفة إلى إرســـاء ســـيادة 

القانـــون جميعها مشـــاركة الجهـــات المعنية والمتأثـــرة بالقرار كافة.

المبدأ الثالث: الانفتاح والشفافية
تســـهم الرقابـــة العامـــة والإشـــراف الشـــعبي 
والإعامـــي على النظـــام القضائـــي، بالإضافة 
إلـــى التواصـــل الفعـــال مـــن قبـــل الحكومـــة 
الانتقاليـــة لإبقـــاء الجمهـــور على اطـــاع دائم 
بالخطـــوات جميعهـــا، التـــي من شـــأنها تعزيز 
ومنـــع  المســـاءلة  وتمكيـــن  القانـــون  ســـيادة 

الانتهـــاكات وغـــرس الثقـــة والشـــرعية.

المبدأ الرابع: عملية التطبيق
إن سـيادة القانون هي هدف طموح تسـعى الدول 
ويسـتغرق  بلوغـه،  إلـى  جميعهـا  الديمقراطيـة 
تحقيـق التقـدم فيـه وقتـا طويـا، ولاسـيما فـي دولـة كانت خاضعـة إلى 
أن  إلا  أهميـة قصـوى،  الأولـى  للخطـوات  أن  نظـام قمعـي، وفـي حيـن 
عمليـة التحـول الكامـل للثقافـة والنظـام السياسـي ستسـتغرق سـنوات 
عـدة. وكمـا هـو الحـال فـي أيـة عمليـة مشـابهة، تتميـز عمليـة الانتقـال 
هـذه بالديناميكية، وتتطلـب مراجعات وتعديات متعـددة خال التنفيذ، 
علـى أن تخضـع التعديـات إلـى متطلبـات السـياق المحلـي للبـاد. أخيرا 
وليـس آخـرا، فللعمليـة بحـد ذاتهـا أهميـة خاصة، حيـث لا يمكـن تحقيق 
نتائـج المسـاءلة والشـفافية، وهما مبـدآن جوهريان في سـيادة القانون، 
إلا إذا كانـت العمليـة الموصلـة إليهمـا تتميـز بالشـفافية والشـمول أيضا.
وخـــارج إطار هذه المبادئ الشـــاملة، ســـعى مشـــروع »اليـــوم التالي« 
أيضـــا إلى تحديـــد بعض التوصيـــات والمقترحـــات المفيـــدة للمرحلة 
الانتقاليـــة، واضعـــا فـــي اعتباره، خـــال المـــداولات جميعهـــا، تميز 
النمـــوذج الســـوري والأهميـــة البالغـــة للملكيـــة الوطنيـــة، من دون 
أن يغفـــل مراجعـــة التجـــارب الأخـــرى التي حدثـــت خال الســـنوات 
الخمســـين الماضيـــة والاســـتفادة منها، وذلـــك في الـــدول التي مرت 
بمراحل انتقالية، وســـعت إلى توطيد الســـام بعد مدة مـــن النزاعات، 

القانون بعد حكـــم قمعي. وتأســـيس ســـيادة 

والمناهـج  النظريـات  تقـدم  أن  يمكـن  هـل 
الاقتصاديـة الماديـة، حلـولا ناجعة؟! الإسـام 

يعـد بذلـك.
ويقـدم الأسـس العامـة لـه، ضمـن منظومته 
تطبيقهـا  أحسـن  إذا  المتكاملـة،  التشـريعية 

تطبيقـا متكامـا شـاما.
حضـورا،  الأبـرز  الاقتصاديـة  المعضلـة  تعـد 
القوميـة  الأجنـدة  علـى  إلحاحـا  والأشـد 
والقطريـة لـدول العالـم الثالث، ومـن ضمنها 
أقطـار العالـم العربـي، علـى وفـرة مـا حباهـا 

ثـروات. مـن  وتعالـى  سـبحانه  الله 
ومـع أن أكثـر الأنظمـة القطريـة ومنها قطرنا 
ادعـاء  الســــــــوري تبـــــــــالغ فـي  العربـي 

علـى  الانتصـــــــارات 
السياســـــــية  الصعـد 
إلا  والاجتمــــــــــاعية، 
مـن  بشـيء  تقـر  أنهـا 
برامجهـا  أن  الانكسـار 
سـارت  الاقتصــــادية 
فـي طـرق خاطئـة عبر 

عقـود مضـت.
الخطـأ  نقطـــــــــة  إن 
الأولـى فـي الرؤيــــــة 
المـــادية  الاقتصاديـة 
فـرز  عـن  نشـأت  إنمـا 
الاقتصــــــادي  البعـد 
المنظومـة  بقيـة  عـن 

النـاس،  حيـاة  علـى  المسـيطرة  التشـريعية 
الإنسـانية  القيـم  منظومـة  عـن  سـيما  ولا 
والأخاقيـة، التي تحكم الأفـراد والمجتمعات. 
معنـاه  الدائـب  الإيجابـي  لسـعيها  وتجعـل 
والإيثـار  التضحيـة  قيـم  وتعطـي  ومغـزاه، 
والعفـة والطهـارة مكانتهـا فـي شـعب القيـم 

عامـة. بصـورة  الإنسـانية 
إن السـوق الإسـامية لا تحركهـا يـد السـوق 
الخفيـة، يـد نهمة لا تشـبع كما هـو الحال في 
متلبـس  إنسـان  يحركهـا  وإنمـا  الرأسـمالية، 
والشـفقة  والإحسـان  الواجـب  قيـم  بالقيـم، 

وتجنـب العيـب والحـرام.
إن أجنحـة الإسـام الاقتصاديـة ترفـرف على 
تظلـل  كمـا  سـلوكه،  وعلـى  الفـرد  ضميـر 
حيـاة الجماعـة؛ ففـي النفـس وعلـى المائـدة 
وفـي الحقـل والمصنـع والسـوق دائمـا يبقـى 
بروحـه  يطفـئ  وموجهـا  حاضـرا  الإسـام 
باتجـاه  الحثيـث  السـعي  سـعار  السـمحة 
نسـتطيع  ولـن  المادييـن،  والإشـباع  التملـك 
فـي هذا المقـام أن نسـتقرئ منظومـة القيم 
الإسـامية في ميـدان الاقتصاد، وإنما سـنمر 
علـى نثـرة منها لتكـون دليا على مـا وراءها. 
التاجـر،  مـع  السـوق  فـي  الإسـام  كان  فقـد 
ووضـع الإسـام التاجـر الصـدوق مـع النبييـن 
الكسـب والإنتـاج  والصديقيـن، وحـض علـى 
»مـا أكل أحـد طعامـا قـط خيـرا مـن أن يـأكل 
مـن عمـل يـده«، وكان فـي الحقـل مـع الزارع 
قامـت  »إذا  والإنتـاج  الزراعـة  علـى  فحـض 

السـاعة وفي يد أحدكم فسـيلة فإن اسـتطاع 
ألا تقـوم حتـى يغرسـها فليغرسـها«، »مـا من 
مسـلم يـزرع زرعـا أو يغـرس غرسـا، فيـأكل 
منـه طيـر أو إنسـان أو بهيمـة إلا كان لـه بـه 
صدقـة«، »مـن أحيـا أرضـا مواتـا فهـي لـه«. 
واعتبـر الإسـام اليـد العليـا، وهـي اليـد التي 
علـى  بـه  تفيـض  مـا  لتكسـب  وتكـد  تعمـل 
الآخريـن من فضل كسـبها وجهدهـا وعرقها، 
خيـرا مـن اليد السـفلى التي يعجـز صاحبها أو 
يضعـف أو يكسـل فيقع سـعيه دون ضروراته 

فيندفـع ليتكفـف النـاس.
الصانـع  مـع  المصنـع  فـي  حاضـرا  كان  كمـا 
»إن الله يحـب أحدكـم إذا عمـل عمـــــــا أن 
يتقنـه«، وكان حاضـرا 
علـى المائدة مـع الذي 
يتنـاول اللقمة يفرض 
ويلقـن  سلطــــــــانه، 
فـي  دروســـا  الجميـع 

الاقتصـاد.
إنمـا  هنـا  والاقتصـاد 
الاعتـــــــــــدال  يعني 
وعــــــــدم  والتوسـط 
وينهـى  الحـد.  تجـاوز 
عـن الإســـــــــــــراف، 
ويدعـو إلى المشـاركة 
في الطعـام، ويقرر أن 
يكفـي  الواحـد  طعـام 
الاثنيـن، وطعـام الاثنيـن يكفـي الثاثة، وأنه 
مـا مـلأ ابـن آدم وعـاء شـرا مـن بطنـه، يؤدب 
فـي تصغيـر اللقمـة ولعـق الصفحـة، يحـض 
علـى الزينـة والنظافـة، وينهـى عـن المبالغة 
ويحـذر مـن ثـوب الشـهرة، ومـن إطالـة الإزار 
كبـرا، وينهـى عـن السـرف حتـى فيمـا يظـن 
أنـه مـن الديـن، ويحبـب إلـى الناس التوسـط 
والاعتـدال فـي كل أمورهـم »ولا تجعـل يدك 
مغلولـة إلـى عنقك، ولا تبسـطها كل البسـط 
أنفقـوا  إذا  »الذيـن  محسـورا،  ملومـا  فتقعـد 
ذلـك  بيـن  وكان  يقتـروا  ولـم  يسـرفوا  لـم 
والمسـكين  حقـه  القربـى  ذا  »وآت  قوامـا«، 
وابـن السـبيل ولا تبـذر تبذيـرا إن المبذريـن 
كانـوا إخـوان الشـياطين وكان الشـيطان لربه 
كفـورا«، ويحـرم الغش والتدليـس وألوانا من 
البيـوع الجائـرة، كمـا يحـرم الاحتـكار والربـا، 
وبمسـاعدة  المعسـر،  علـى  بالصبـر  ويأمـر 
إلـى  فنظـرة  عسـرة  ذو  كان  »وإن  الغـارم 

ميسـرة«.
القيـم الاقتصاديـة العامـة فـي ميـدان حيـاة 
الفـرد والجماعـة أكبر من أن نحيـط بها ولكن 
الـذي يجـب أن نؤكـده أن الإسـام قـد شـرع 
نمطـا للسـلوك الاقتصـادي للفـرد والجماعـة، 
وتصـون  والكسـب،  الإنتـاج  علـى  تحـض 
الثـروة، وتحفظهـا ثم توظفهـا فيما هي أولى 
بـه، وهـي حـال القوام التـي أشـارت إليه الآية 
والإسـراف،  التقتيـر  بيـن  الكريمـة  القرآنيـة 

الـذي يقـوم بـه أمـر النـاس والحيـاة.
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  علـى الرغـم مـن اعترافنا 
  بالتضحيـــــــات الكبيـرة 
فريـق  أعضـاء  بعـض  قدمهـا  التـي 
أننـا  إلا  الثـورة،  خــــــــلال  العمـل 
مـن  تضحيـات  أن  أيضـا  نعلـم 
التـي  هـي  اليـوم  الداخـل  فـي  هـم 
 تلعـب الـدور الأساسـي فـي تحديـد

مستقــبل سوريــة.

"ســـيادة القانـــون" أولـــى دعائـــم الانتقال 
الديمقراطي في وثيقـــــة "اليــوم التـــالي" إطلالة على الاقتصاد الإسلامي - 2

رؤية جماعة الإخوان المسلمين لسورية المستقبل

لم تتـــردد أمريكا ســـوى ســـويعات معدودة لتوقـــف المســـاعدات »غير 
المميتـــة« للجيـــش الحر، حيـــن وصلتها أنباء اشـــتباكات محـــدودة على 
الحـــدود الســـورية التركية، بين تنظيمات إســـامية وأخـــرى من الجيش 
الحـــر في كانـــون الأول من العـــام الماضي، بحجة أنها تخشـــى من وقوع 
تلك المســـاعدات البســـيطة بأيدي »الإرهابيين المتشددين الإساميين«.
فـــي الوقت ذاته لـــم تتردد أمريكا أيضا بتســـريع تســـليم جيش المالكي 
الطائفـــي في العراق أســـلحة متطورة »مميتة« وطائـــرات من دون طيار، 
بالإضافة إلى الدعم اللوجســـتي، بحجة قمع »المتشـــددين الإســـاميين« 
فـــي »الأنبار«، علـــى الرغم مـــن أن ما يحدث فـــي الأنبار هـــو انتفاضة 
شـــعبية بدأت ســـلمية وتحولت إلى مســـلحة ضـــد الحكـــم الطائفي في 
العـــراق، الذي همـــش تلك المناطـــق ولم يعطهـــا أدنى حقوقهـــا، وزاد 
علـــى ذلـــك باعتقال نائبهم فـــي البرلمـــان »أحمد العلواني« مما شـــكل 

للمالكي. المقيـــت  الطائفي  التعامل  ســـابقة في 
لقد وعى ثوار ســـورية منـــذ بداية القضية الســـورية ازدواجيـــة المعايير 
لدى أمريـــكا خصوصا والباد الغربيـــة عموما، فلم يعولـــوا كثيرا عليهم 
فـــي حل قضيتهـــم، بل اعتمـــدوا على أنفســـهم بما يملكونـــه من قليل 
مـــال وعتـــاد، وواجهـــوا بها آلـــة قمع جبـــارة مدعومـــة مـــن الطائفيين 
الإيرانييـــن والعراقييـــن واللبنانيين، بالإضافة إلى الدعـــم الامحدود من 

»روســـيا« وبعض الديكتاتوريات المنتشـــرة حـــول العالم.
تلـــك الازدواجية دفعت الثـــوار والناشـــطين إلى رفض مـــا أقدمت عليه 
أمريكا فـــي كانون الأول من عـــام 2012 بوضع »جبهـــة النصرة« ضمن 
قائمـــة الإرهـــاب، كما اســـتنكروا إقرار مجلـــس الأمن الدولـــي في أواخر 
أيـــار من عـــام 2013 إضافـــة تلـــك الجبهة إلـــى قائمة العقوبـــات، في 
صـــورة تدل علـــى وطنية الفصائـــل الثائرة في ســـورية وعـــدم تبعيتها 
للخـــارج، بالإضافـــة إلى وضـــوح أهدافهم باتجـــاه إســـقاط النظام، على 
الرغـــم مـــن علمهم الســـابق لكلفة مثل هـــذه المواقـــف، وتأثيرها على 

ما قد يصلهـــم من ســـاح وذخيرة.
والآن تعيـــش الثورة الســـورية منعطفا جديـــدا دفعت إليـــه دفعا، وذلك 
برفع الســـاح بوجـــه »تنظيـــم دولة العـــراق والشـــام«، الـــذي ما فتئ 

يســـتفز الثوار، باختطـــاف الإعاميين والناشـــطين وبعـــض المجاهدين 
والقـــادة، وانتهـــاء بقتل الدكتور »أبـــو ريان« تحت التعذيـــب، حيث كانت 
القشـــة التي قصمت ظهر البعير، فانشـــغل جـــزء من الثـــوار بقتال هذا 
التنظيـــم، على الرغم مـــن كلفة ذلك مـــن الذخيرة ومن خيـــرة الرجال، 
ولم يدفعهـــم في ذلك أي طرف خارجـــي كما يزعم قادة ذلـــك التنظيم، 
وهـــو ما يطرح ســـؤالا جديـــدا عـــن مســـتقبل العاقـــات الأمريكية مع 

الثوار بعـــد مواجهة ذلـــك التنظيم؟
ـــم  ـــر وتنظي ـــش الح ـــن الجي ـــال بي ـــن قت ـــورية م ـــي س ـــدث الآن ف ـــا يح إن م
الدولـــة يكشـــف ورقـــة التـــوت الأخيـــرة عـــن أمريـــكا ومـــن ورائهـــا المنظومـــة 
ـــوار خشـــية وقـــوع  ـــا تحجـــج الغـــرب بعـــدم دعـــم الث ـــا، فلطالم ـــة كله الغربي
ـــن  ـــن« المفترضي ـــن »الإرهابيي ـــم م ـــدة وغيره ـــم القاع ـــد تنظي ـــاح بي الس
الموجوديـــن علـــى الأرض الســـورية، ولطالمـــا ردد الـــروس مقولـــة أن 
الغـــرب بـــات مقتنعـــا بـــأن خطـــر الأســـد أقـــل مـــن خطـــر »الإرهابييـــن« 
فـــي ســـورية، لنجـــد الآن صمتـــا غربيـــا مطبقـــا حيـــال مـــا يحـــدث فـــي 

المناطـــق المحـــررة.
في الوقت الذي يحاول بشـــار الأســـد إظهار نفســـه محاربا »للإرهابيين«، 
فشـــل في ضـــرب أي مـــن مقـــرات تنظيـــم الدولـــة، مما أثـــار عامات 
اســـتفهام حـــول ذلـــك التنظيم مـــن جهة ومن جهـــة أخرى حـــول رغبة 
النظـــام في انتشـــار تلـــك التنظيمات لاســـتكمال الصورة التي رســـمها 
الـــروس عـــن الخطر القـــادم بزوال بشـــار، فكانـــت النتيجـــة أن تزايدت 
أعـــداد أفـــراد التنظيم في ســـورية، بل وأســـهم المالكـــي بالإفراج عن 

المعتقليـــن لديـــه من القاعدة لإرســـالهم إلى ســـورية.
بالمقابل اســـتطاع الجيش الحر في أســـبوع واحد أن يســـتعيد الســـيطرة 
علـــى أغلـــب المناطق الخاضعـــة لتنظيم الدولـــة، واســـتطاع أن ينجز ما 
عجـــز عنه المالكـــي وبشـــار مجتمعين، مما يكشـــف مصلحـــة النظامين 
العراقي والســـوري في اســـتمرار هـــذا النوع مـــن التنظيمـــات، وهو ما 

الأمريكية جيـــدا وتتعامى عنه. الإدارة  تفهمـــه 
إن مـــا يحدث الآن في المناطـــق المحررة من مواجهات ضـــد أفراد تنظيم 
الدولـــة يضـــع الـــروس والغرب علـــى المحك فـــي طريقـــة تعاملهم مع 

الثـــوار في المســـتقبل القريب والبعيد، فقد أثبت الشـــعب الســـوري مرة 
أخرى أنه شـــعب واع، يدين بالإســـام الوســـطي، البعيد عن تكفير الآخر 
واســـتباحة دمائـــه وأمواله، وأن التشـــدد دخيل على ثقافة هذا الشـــعب، 
الـــذي تعايش على مـــدى قرون مع مكوناتـــه الطائفية كلهـــا، فلم يقتل 
أو يســـرق على خلفية طائفيـــة أو عرقية، بل أظهر الشـــعب أعلى درجات 
المواطنـــة مع الآخـــر إلى أن وصـــل الطائفيون من آل الأســـد إلى الحكم.
علـــى الرغـــم من أن الشـــعب بـــات واثقا أن الغـــرب غير جـــاد في دعمه 
أو الوقـــوف الحقيقـــي إلى جانبـــه ولو مـــن منطلق حقوق الإنســـان التي 
يصدعـــون رؤوســـنا بحمايتها، إلا أن الواقع الحالي في ســـورية سيشـــكل 
مزيدا مـــن الإحـــراج للمنظومـــة الغربية وســـيكون دليا إضافيـــا أن ما 
يتحـــدث به الغـــرب عن خوفهم مـــن الإرهابيين في ســـورية مـــا هو إلا 
حجـــج ســـاذجة لا يقبلها عقل، وسيســـجل التاريـــخ أن القيـــم الحضارية 
التـــي قام عليها الغـــرب انهارت تماما فـــي التجربة الســـورية، ولن يقوم 

لها مـــن بعد ذلـــك قائمة.

ـــوار مـــا بعـــد "داعـــش" ـــي للث الدعـــم الغرب

إن ما يحدث الآن في 
المناطق المحررة من 

مواجهات ضد أفراد تنظيم 
الدولـة يضع الروس 

والغـرب على المحك في 
طريقة تعاملهم مع الثوار 

في المستقبل القريب 
والبعيد، فقد أثبـت الشعب 

السوري مرة أخرى أنه 
شعب واع، يدين بالإسلام 

الوسطي، البعيد عن تكفير 
الآخر واستباحة دمائه 

وأمواله، وأن التشدد دخيل 
على ثقافة هذا الشعب.

عبد الله زيزان

الإســـلام  أجنحـــــة    إن 
ترفـــرف    الاقتصـــــادية 
على ضميـــر الفرد وعلى ســـلوكه، 
كمـــا تظلل حيـــاة الجماعـــة؛ ففي 
الحقل  المائـــدة وفي  النفس وعلى 
والمصنـــع والســـوق دائمـــا يبقى 
يطفئ  وموجهـــا  حاضرا  الإســـلام 
الســـعي  ســـعار  الســـمحة  بروحه 
الحثيـــث باتجاه التملك والإشـــباع 

المادييـــن.
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ـــفينة ـــرق الس ـــل أن تغ قب

إعداد زاهر فخري

بقلم عبد الرحمن عبارة - ناشط سياسي

 آفاق تاريخية

تربية وتهذيب

ملخص الحلقة الســابقة :
فـــي مطلـــع الأربعينيـــات ظهـــرت في 
»الاذقيـــة« ومع عودة الأســـتاذ »محمد 
جمعيـــة  »باريـــس«  مـــن  المبـــارك« 
إســـامية في مدينة الاذقية في مطلع 
الأربعينيـــات من القـــرن الماضي حملت 
اســـم »جمعيـــة الشـــبان المســـلمين«، 
التـــي كان المبارك  وهو اســـم الجمعية 
من أبرز مؤسســـيها في دمشـــق؛ فملأت 
الجمعيـــة فراغا كبيرا فـــي حقل الدعوة 
إلـــى الله بالحكمة والموعظة الحســـنة، 
المواطنين  لـــدى  فلقيت قبـــولا كبيـــرا 
ثقافيـــة. أنشـــطة  مـــن  بذلتـــه  بمـــا 

جمعية الإخوان المســـلمين 
: حمــاة  في 

كان مـــن أبـــرز رجـــال »حمـــاة« فـــي 
الثاثينيـــات وفـــي مطلـــع الأربعينيات 
مـــن القـــرن الماضـــي: مفتـــى حمـــاة 
النعســـان  »ســـعيد  الشـــيخ  العامـــة 
الرفيع،  بالخلـــق  اشـــتهر  الذي  الوردي« 
العثمـــان«  »محمـــود  الشـــيخ  وكـــذا 
المـــدرس في مدرســـة العلـــم والتربية 
أول مدرســـة حديثة نشـــأت فـــي حماة، 

وقـــد تناهت أخباره ومواقفـــه إلى الإمام 
إليه ما  وأرســـل  البنا«، فكاتبه  »حســـن 
يشـــجعه على المضي في هـــذا الدرب، 
ويشـــد على يده ويشـــكره على مواقفه. 
يقـــول الدكتور »عبد الكريـــم العثمان«: 
عندمـــا كنت أفتـــش فـــي أوراق والدي 
بعـــد وفاتـــه رحمـــه الله عثـــرت علـــى 
رســـالة من الإمام حســـن البنا رحمه الله 
مرســـلة إلى والـــدي، وربما كان الشـــيخ 
»محمـــد الحامد« قـــدم للإمـــام تعريفا 
وأعمالـــه  العثمـــان  محمـــود  بالشـــيخ 

الجليلـــة ومواقفـــه التي اشـــتهر بها.
ومـــن الشـــخصيات التـــي مـــلأت فراغا 
كبيـــرا في التوجيه والإرشـــاد في مدينة 
حمـــاة، وذاع صيتهـــا والتـــف المواطنون 
حولها، الشـــيخ »ســـعيد الجابـــي« الذي 
كان مصلحـــا دينيا وقائـــدا وطنيا، وكان 
له تأثيـــر كبير فـــي أوســـاط المثقفين 

جميعا. العامـــة  وفي 
هؤلاء وأمثالهم مـــن الدعاة والمصلحين 
الديـــن  شـــيوخ  كانـــوا  والمجاهديـــن 
وزعمـــاء الوطنية في الوقـــت ذاته، لقد 
الديني  التوجيـــه  أدوا دورا كبيـــرا فـــي 
وفـــي الكفـــاح الوطني، وفـــي الإصاح 
الاجتماعـــي، وفـــي العمل على إســـعاف 

إنشاء  وفي  الضعفاء،  ومســـاعدة  الفقراء 
المدارس ونشـــر العلـــم ومحاربة الجهل 
وبنـــاء دور العجـــزة. كمـــا بـــرز علمـــاء 
فحـــول ودعاة كبـــار في هـــذه المرحلة 
من أمثال الشـــيخ »محمود عبد الرحمن 

الجهاد  أحـــد انشـــغال  لا يخفـــى علـــى 
بتنظيم  مؤخـــرا  فـــي ســـورية  وأهلـــه 
»الدولة الإســـامية في العراق والشام«، 
بين مؤيـــد ومعترض ومتحفـــظ، ومحب 
ومبغـــض، وداعم ومســـتلم؛ فانشـــغل 
ســـوريين،  وغيـــر  ســـوريين  الجميـــع، 
وجرائمـــه،  النظـــام  عـــن  بالتنظيـــم 

فحســـبنا الله ونعـــم الوكيـــل.
مـــن   %60 يقـــارب  مـــا  تحـــرر  يـــوم 
الأراضـــي الســـورية، لـــم يكـــن لتنظيـــم 
ـــم  ـــا، ول ـــى أرضه ـــدم عل ـــئ ق ـــة موط الدول
ـــل  ـــا، ب ـــى منه ـــا تبق ـــم- م ـــرر -التنظي يح
ـــبة  ـــك النس ـــن تل ـــزاء م ـــى أج ـــتولى عل اس

ــا. ــررة أصـ المحـ
المشـــهد  إلـــى  يتســـلل  التشـــدد  بـــدأ 
الجهـــادي بعـــد دخول »تنظيـــم الدولة« 
إلـــى ســـورية أفـــرادا وجماعـــات، مـــن 
تبناهـــا  خاطئـــة  ممارســـات  خـــال 
النـــاس وخاصتهم،  التنظيم ضـــد عامة 
بـــل ضـــد المجاهدين مـــن أهـــل البلد 
أيضـــا، فانشـــغلوا بالتنظيـــم بين مؤيد 
ومعتـــرض ومتحفـــظ، وانقســـم الناس 
عامتهـــم وخاصتهـــم علـــى المفاهيـــم 
المتنوعـــة لا الأصـــول الثابتـــة، وزعـــم 
تنظيـــم الدولـــة أن ســـبب ذلـــك تمايز 
الصفـــوف بين حـــق وباطل، ولـــم يدرك 
المســـلمين  أن صفوف  -بعـــد-  التنظيم 
مـــن  هـــي  -تحديـــدا-  والمجاهديـــن 
تتشـــقق، وأن النفـــوس تحتقـــن وتغلي 
وتفـــور، والنار تحـــت الرماد يـــكاد يراه 

القريـــب والبعيـــد علـــى حد ســـواء.
وداعمـــوه  وأهلـــه  الجهـــاد  انشـــغل 
التنظيـــم  بممارســـات  ومحبـــوه 
مـــن  المجاهديـــن  تجـــاه  الامســـؤولة 
أهـــل الشـــام، فتـــارة تنـــام الأمـــة علـــى 
خبـــر اقتحـــام -تنظيـــم الدولـــة- حاجـــزا 

الشـــامية  الفصائـــل  لإحـــدى  مقـــرا  أو 
ـــى  ـــرى عل ـــارة أخ ـــتيقظ ت ـــدة، وتس المجاه
ـــال أو خطـــف مجاهـــد »بالســـيف  ـــر اغتي خب
أو بالقلـــم أو بالعدســـة«، ولا يأتـــي الظهـــر 
إلا وقـــد ضجـــت وســـائل الإعـــام ببيـــان 
ــن ذاك  ــان مـ ــم ذاك، وبيـ ــذا يتهـ ــن هـ مـ

ــذا. ــى هـ ــه علـ ــرد فيـ يـ
ومحبون  ومتابعـــون  وداعمـــون  علمـــاء 
باتـــوا -مؤخـــرا- حينـــا بين الانشـــغال 
بالمناشـــدات ودعـــوات التهدئـــة وطرح 
وبيـــن  المتخاصميـــن،  بيـــن  الحلـــول 
قـــراءة البيانـــات والردود ورؤيـــة مقاطع 
التصويـــر وســـماعها لهـــذا الفصيـــل أو 
ذاك، أو حينـــا بيـــن تصويـــر المقاطـــع 
وســـماعها وإســـماعها للآخريـــن حول ما 
يجـــري بيـــن المجاهدين بصورة شـــبه 
يومية، فـــي الوقت الـــذي كان ينبغي أن 
ينصب الجهـــد كله على النظـــام، جهادا 

والبيان. بالســـنان 
وبعـــد كل هـــذا وذلك، ألا يســـتطيع من 
حرر المرحلـــة الأولـــى »60%« تحرير ما 
تبقـــى من ســـورية من دون الاســـتعانة 
بتنظيـــم الدولـــة؟ ألا يســـتطيع الأنصار 
الذين  بالمهاجرين  الاســـتعانة  دون  ومن 
ينتســـبون إلى من أشـــغل الجهـــاد بهم 
-أي تنظيم الدولـــة- ويرفضون الالتحاق 
يســـتطيعون  ألا  أخرى،  جهادية  بفصائل 
العمل وحدهم واســـتكمال مـــا بدؤوا به؟

رحيل  يكون  قد  السفينة،  تغرق  أن  قبل 
قادة تنظيم »الدولة الإسامية في العراق 
الأخير  الحل  هو  سورية  عن  والشام« 
لتوحيد بوصلة الجهاد ضد النظام فحسب 
كما كانت، وهو الحل الوحيد لعودة الهدوء 
الوغى، وقد يكون حا لعودة  إلى ساحات 
والعلماء  الداعمين  عند  الصورة  وضوح 
الأخبار  شوشتها  أن  بعد  والمفكرين 

الشـــقفة« الذي أمضى حياته في نشـــر 
الدعـــوة وبناء المـــدارس وتخريج طاب 
العلـــم الذيـــن التحقوا بالمـــدارس التي 
أنشـــأها، ثـــم أكملـــوا تحصيلهـــم في 

الأزهـــر وفي معاهـــد أخرى.
فـــي أعقاب هذا التحرك الـــذي ترك أثره 
فـــي من حمـــل الراية بعد ذلـــك، تنادت 
ثلة مـــن أهل الفضـــل والعلـــم والغيرة 
الدينيـــة مـــن أمثـــال الشـــيوخ: »منير 
لطفـــي«، و«منيـــر الحورانـــي«، و«عبد 
الله الحـــاق«، والأســـاتذة »عبـــد الغني 
الحامـــد«، و«عبـــد الغنـــي الســـاعاتي« 
وآخريـــن، فعقـــدوا أول اجتماعاتهم في 
أعقـــاب عـــام 1938م، وعزمـــوا علـــى 
تأســـيس جمعيـــة إســـامية تضطلـــع 
الإسامية  والدعوة  الشـــرعية  بالواجبات 
والإصـــاح الاجتماعي، وباشـــروا بوضع 
المبـــادئ والأهـــداف واللوائح وشـــروط 
العضويـــة ومـــا إلـــى ذلك، ثم شـــرعوا 
بالبحـــث عـــن الاســـم المناســـب لهذه 
الجمعيـــة، إذ حضـــر إبـــان ذلـــك مـــن 
القاهـــرة الشـــيخ محمد الحامـــد لقضاء 
الإجـــازة الصيفيـــة مـــن دراســـته فـــي 
الأزهـــر الشـــريف، فاستشـــاره الأعضاء 
بالتســـمية، فأجاب على الفـــور: الإخوان 

المســـلمون، أســـوة بجماعـــة الإخـــوان 
أسســـها  التي  فـــي مصـــر  المســـلمين 
ويقودها الشـــيخ حســـن البنـــا، فوافق 
الجميـــع علـــى ذلـــك، فبـــادر الشـــيخ 
الحامـــد إلى إرســـال برقية إلى الأســـتاذ 
البنا يبشـــره فيهـــا بافتتاح أول شـــعبة 
للإخوان خـــارج مصر فـــي مدينة حماة، 
فأجاب الإمام رحمـــه الله تعالى بالتهنئة 

. يك لتبر ا و
باشـــر المؤسســـون بتنفيـــذ الخطوات، 
علـــى  المســـؤوليات  بتوزيـــع  وقامـــوا 
الأعضـــاء كمـــا يأتـــي: »عبـــد الغنـــي 
الغنـــي  و«عبـــد  رئيســـا،  الحامـــد« 
والشـــيخ  للســـر،  أمينـــا  الســـاعاتي« 
أمينـــا للصندوق،  الحـــاق«  »عبـــد الله 
وأمـــا الشـــيخ الحامد فـــكان بمثابة الأب 
الروحي، والمرشـــد للإخوان المســـلمين 
إدارة  في مدينة حمـــاة، وعندما ســـعت 
الجمعيـــة إلى الحصول علـــى الترخيص 
واجهتهـــم عقبـــة كأداء، إذ إن الترخيص 
لا يمنـــح للموظفيـــن، والـــكل مرتبـــط 
الشـــيخ  باســـتثناء  حكومية،  بوظائـــف 
عبـــد الله الحـــاق، فتوجه المؤسســـون 
العيـــون الدكتـــور »نورس  إلى طبيـــب 
»عبـــد  والصيدلانـــي  الـــرزاق«،  عبـــد 

حكم الانتساب للأحزاب
لجنة الفتوى في رابطة العلماء السوريين

ســؤال: ما حكم الانتساب إلى الحزب الإسامي؟

ـــن  ـــردي، والمؤم ـــل الف ـــن العم ـــل م ـــو أفض ـــع كان ه ـــي أي مجتم ـــي ف ـــل الجماع ـــواب:  العم ـــص الج ن
ـــوا  ـــوى ولا تعان ـــر والتق ـــى الب ـــوا عل ـــال: »وتعان ـــك، فق ـــى ذل ـــى إل ـــا الله تعال ـــد ندبن ـــه، وق ـــوي بأخي ق

ـــدوان«. ـــم والع ـــى الإث عل
فـــإن كانت مبـــادئ هذا الحـــزب وقيمه وأهدافه تنســـجم مع القيـــم والمبادئ الإســـامية فا مانع 
مـــن الانضمام إليه، بـــل كون ذلك أدعـــى إلى وحـــدة الصف وتحقيق الرســـالة التي أمـــر الله بها، 
فالانتســـاب إلى هذا الحزب ينســـجم مـــع مقاصد الشـــريعة. أمـــا إن كانت الأهـــداف تتعارض مع 

قيم الإســـام ومبادئه فـــا يجوز الانتمـــاء إلى هذا الحـــزب، ولا العمل تحـــت مظلته.

    فقه الثورة

وإن العظيم ليكون عظيماً بإحدى ثاث: 
بمواهـــب تميزه عن غيـــره وتعلو به عمن ســـواه وتجعله بيـــن الناس صنفا ممتازا مســـتقا 
بنفســـه عاليا برأســـه يجل عن المســـاماة ويعظم على المســـابقة، أو بعمل عظيم يصدر عنه 
ويعـــرف بـــه ويعجز الناس عـــن الإتيان بمثاله أو النســـج علـــى منواله. أو فائدة يســـديها إلى 
الجماعـــة وينفـــع بها النـــاس. وبقدر ما يكـــون العظيم متمكناً مـــن وصفه مفيـــداً فى إنتاجه 
بقـــدر ما تكـــون درجته من العظمـــة. ومنزلته مـــن التقدير. ولهـــذا تفاوتت منـــازل العظماء. 
وإختلفـــت مراتبهم. فمنهم ســـابق بلغ ذؤابات العظمـــة ومقتصد بلغ من حدودهـــا ما يرفعه 

إلـــى مصـــاف العظماء. ومقصـــر كان نصيبه منها أن نســـب إليها ولصق بهـــا أو لصقت به. 
والناس ألف منهم بواحد *** وواحد كالألف إن أمر عنى 

كذلـــك يكـــون العظيـــم عظيمـــاً بواحدة من هـــذه الثـــاث وبجزء مـــن الواحدة يصـــل إليه. 
فكيـــف إذا جمعهـــا جميعاً ووصل فـــى كل منها إلى التى ليـــس بعدها غاية. وجـــاوز فى علوه 
الحـــدود التى وضعها النـــاس للعظمة والعظماء. وذلك مـــا اختص به الله تبـــارك وتعالى نبيه 

المجتبـــى. وحبيبه المصطفى ســـيدنا محمد.

    قــــــــــــــالوا

فـــي أعقـــاب هـــذا التحـــرك الذي 
ترك أثـــره في مـــن حمـــل الراية 
بعـــد ذلك، تنـــادت ثلة مـــن أهل 
الدينية،  والغيـــرة  والعلم  الفضـــل 
وعزمـــوا علـــى تأســـيس جمعيـــة 
بالواجبـــات  تضطلـــع  إســـلامية 
الإســـلامية  والدعـــوة  الشـــرعية 

الاجتماعـــي.  والإصـــلاح 
فبـــادر الشـــيخ الحامد إلى إرســـال 
برقيـــة إلى الأســـتاذ البنا يبشـــره 
فيهـــا بافتتاح أول شـــعبة للإخوان 
خـــارج مصـــر فـــي مدينـــة حماة، 
فأجـــاب الإمـــام رحمـــه الله تعالى 

والتبريك. بالتهنئـــة 

لن أســـتحي أن أطلب مغادرة 
ســـورية ممن يفـــرق صفوف 
الجماعـــة بطيشـــه وغـــروره 
وجهلـــه واســـتكباره وتعديه، 
تاركا الثغور مكشـــوفة للعدو، 
وشـــاغلا الجهـــاد وأهلـــه به 
وبأمثالـــه، ســـاعيا فـــي خلق 
المعـــارك الجانبية، ومســـهما 
الجهاد  بوصلـــة  تحريـــف  في 
الأســـاس  العدو  عن  والتحرير 
بشار الأســـد ومن والاه؛ فهذا 
قـــد أعذرنـــا فيـــه، ولا كرامة 

. له مثا لأ

الحميـــد عدي«، وعرضوا الأمـــر عليهما، 
فرحبـــا ووافقا شـــريطة ألا يكلفـــا بأية 
أعبـــاء إداريـــة لانشـــغالهما، وهكذا حاز 
الترخيص، واستأجروا  المؤسســـون على 
أول مقـــر للجمعيـــة في »جـــورة حوى« 
- حـــي فـــي حمـــاة- لتكـــون أول مركز 
للإخـــوان المســـلمين فـــي حمـــاة عام 

1939م.
المؤسســـون حفا كبيـــرا لافتتاح  أقام 
إيذانـــا بميـــاد جمعيـــة الإخـــوان فـــي 
حمـــاة، دعوا إليه عددا كبيـــرا من وجهاء 
المركـــز  فغـــص  وعلمائهـــا،  المدينـــة 
والشـــوارع المحيطـــة بـــه بالوافديـــن، 
الجمعية الأســـتاذ  المتحدث رئيس  وكان 
بالحاضرين،  الحامد، فرحـــب  الغني  عبد 
وأهدافها  الجمعيـــة  مبادئ  لهم  وشـــرح 
والأســـس التـــي قامـــت عليهـــا، وحدد 
طريقـــة الانتســـاب إليهـــا، فكانت كلمة 
والبيـــان  الرفيـــع  الأدب  مـــن  عصمـــاء 
الســـاحر، ثـــم تزاحم القوم فـــي تقديم 
طلبات الانتســـاب من شـــرائح المجتمع 

ووجـــوه المدينـــة كلها.

 كتاب عدنان سعد الدين
مذكرات وذكريات

الإمام الشهيد: حسن البنا

مشكلة  لألف  الحل  يكون  وقد  الأخيرة، 
ومشكلة قد نواجهها فيما لو أصر التنظيم 

على البقاء »مجاهدا« على أرض سورية.
البلـــد  أهـــل  مـــن  المجاهـــدون  وأمـــا 
ــاحة  ــرك السـ ــل وتـ ــم الرحيـ ــا يمكنهـ فـ
لـــم  أولا:  لســـببين،  الدولـــة،  لتنظيـــم 
ــكلة أو  ــي المشـ ــا فـ ــا أصـ ــوا يومـ يكونـ
ــع  ــكال مـ ــال أي إشـ ــى افتعـ ــن إلـ مبادريـ
الآخريـــن، والثانـــي: أنهـــا بلدهـــم وفيهـــا 

بيوتهـــم، فإلـــى أيـــن يرحلـــون؟!
إننـــا نفترض أن إخواننا مـــن المهاجرين 
لـــم يخرجـــوا طلبـــا لمغنم وملـــك، بل 

الجهاد في ســـبيل  كان طلبهم ومـــازال 
الله فحســـب -نحســـبهم على خير والله 
يجاهد  لـــم  ومن  ومولاهم-،  حســـيبهم 
العراق  منهم فـــي ســـورية فـــإن أرض 
وغيرهـــا تنتظـــره، بـــل إن ألـــف ألـــف 
منطقة مشـــتعلة غيـــر ســـورية تنتظر 
المســـلم  ومن  المهاجرين،  المجاهديـــن 
بـــه أن الجهـــاد ليس محصورا بســـورية 

كذلك. يكـــون  ولن 
أما والله، إني لأســـتحي من الله أن أطلب 
مـــن مجاهـــد مغـــادرة ســـورية وتـــرك 
الجهـــاد فيها وأنـــا مقيم خارجهـــا، غير 

أن ما يقـــرره جمهور أهل الحـــل والعقد 
المعتبرون في ســـورية  العلمـــاء  ومنهم 
فأنـــا -وغيري كثير-  له تبـــع، وبالمقابل 
لن أســـتحيي أن أطلب هـــذا ممن يفرق 
وغـــروره  بطيشـــه  الجماعـــة  صفـــوف 
الثغور  وجهله واســـتكباره وتعديه، تاركا 
مكشـــوفة للعدو، وشـــاغا الجهاد وأهله 
بـــه وبأمثاله، ســـاعيا في خلـــق المعارك 
الجانبية، ومســـهما فـــي تحريف بوصلة 
الأســـاس  العدو  عـــن  والتحرير  الجهـــاد 
بشـــار الأســـد ومن والاه؛ فهذا قد أعذرنا 

لأمثاله. كرامـــة  ولا  فيه، 

وا أســـفاه علـــى مـــن شـــغلنا بنفســـه 
للجهـــاد  المســــــــيئة  وبتصـــــــــرفاته 
وللمجاهديـــن ولـــو بكلمة عـــن النظام، 

ونحـــن كنـــا نحســـبه منـــا وفينا!
التفكيـــر  إلـــى  دعـــوة  هـــي  ختامـــا.. 
الهـــادئ قبـــل أن تغـــرق ســـفينة الجهـــاد 
فـــي بـــاد الشـــام، لعلـــي أكـــون مخطئـــا 
كان  إن  تقـــدم؛  ممـــا  بجـــزء  أو  بـــكل 
ـــك  ـــر ذل ـــن الله، وإن كان غي ـــو م ـــرا فه خي
فمـــن نفســـي، اللهـــم ارزقنـــا العـــدل 
والإنصـــاف، واجعلنـــا ممـــن يســـتمعون 

القـــول فيتبعـــون أحســـنه.
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شهيد المنبر "الشيخ صفوان مشارقة"

مخلفـــات يتركــها جيــش النظــام

تجمـــع ســـوريا الازدهـــار والتقـــدم

بقلم رولا فارس

إعداد يزن السوري

إعداد فريق التجمع

قصة شهيد

تحديات الثورة

مشاريع ثورية

إنها حسن الخاتمة...
هنيئـــا لمدينـــة حمـــص عامـــة ولحي 
الخالديـــة خاصة استشـــهاد ابنهـــا البار 
مشـــارقة«؛  »صفـــوان  الشـــيخ  فضيلة 
طاهرا  جثمانـــا  الأجســـاد  شـــيعته  فقد 
وشـــهيدا متقبـــا إن شـــاء الله، واتبعته 
العيـــون والقلوب اقتداء وحبا بشـــخصه 

وإمامته. وعلمـــه 
انخـــرط الشـــيخ رحمـــه الله تعالى في 
الثـــورة منذ بدايتهـــا وكان إمـــام جامع 
الأســـطورة،  الخالدية  الغفران في حـــي 
نعم الشـــرف لنعم الرجـــل. كان يصدح 
بالحـــق مـــن قبل الثـــورة يلقـــي خطبا 
ضـــد المخبرين الحاضرين في المســـجد 
ولا يبالـــي، فكانت الشـــوارع التي تحيط 
بمســـجد الغفـــران تكتـــظ بالمصليـــن 

القيمة.  الرائعـــة  لحضور خطبتـــه 
وعندمـــا بدأت الثـــورة وقف إلـــى جانب 
اعتصام  تنظيـــم  فـــي  وســـاعد  الثوار، 
الخالديـــة الذي كان في ســـاحة »حديقة 
العلـــو«، التـــي باتـــت تعـــرف بســـاحة 
المروعة.  الخالدية  بعد مجزرة  الشـــهداء 
كان للشـــيخ رحمـــه الله تعالـــى وقفات 
ووقفـــات؛ فقـــد كان من ثلة المشـــايخ 

الســـورية  الأراضـــي  مـــن   80% تعـــد 
وملقـــى  الحـــرب  بمخلفـــات  ملوثـــة 
ــرة  ــر منفجـ ــة غيـ ــام عنقوديـ ــا ألغـ عليهـ
إلـــى الآن، ويمكـــن أن تنفجـــر فـــي أي 
ـــدارس  ـــازل والم ـــن المن ـــد بي ـــت، وتوج وق
والمستشـــفيات، ولذلـــك فـــإن هنـــاك 
ـــرق  ـــداد ف ـــة لإع ـــود حثيث ـــى جه ـــة إل حاج
لنـــزع الألغـــام ونشـــر التوعيـــة الازمـــة 
مســـتهدفة  الحـــروب  مخلفـــات  حـــول 
بالدرجـــة الأولـــى المدنييـــن ولاســـيما 
الأطفـــال الذيـــن غالبـــا مـــا يشـــكلون 
لهـــذا  المتعرضـــة  الأكبـــر  الشـــريحة 
ـــغ«  ـــة »من ـــي قري ـــل ف ـــا حص ـــر، كم الخط
فـــي ريـــف حلـــب؛ حيـــث قتـــل عـــدد 
ــام  ــار الألغـ ــة انفجـ ــال نتيجـ ــن الأطفـ مـ
ــة  ــغ مليئـ ــة منـ ــزال قريـ ــة وماتـ الأرضيـ

بالألغـــام المختلفـــة.
ــورية  ــام فـــي سـ لـــم يحـــظ ملـــف الألغـ

من نحن:
شباب واع يهدف إلى مساعدة أكثر الفئات 
الاجتماعية تضررا خال الأزمة السورية؛ 
إننا نعمل الآن بصورة أساسية في  حيث 
الريف الشمالي من حلب وبعض المناطق 
بالمجتمع  النهوض  ونحاول  حلب،  داخل 
المدني من النواحي جميعها، كما ونحاول 
التواصل مع الأطراف كلها لتسهيل عملنا 

ولتأمين حياة أفضل للناس.
مـــن  اختصاصييـــن  التجمـــع  يحـــوي 
صيادلـــة،  »أطبـــاء،  كلهـــا  المجـــالات 
إلى  إضافة  مدرســـين...«،  مهندســـين، 
حرفيين ومهنيين مـــن المهن المختلفة.

الذيـــن وقعوا على بيان علماء ومشـــايخ 
حمص منذ بدء الثـــورة. وكان له وقفات 
ونشـــر  والدعـــوي،  الإغاثـــي  بالعمـــل 
الحمـــاس في قلـــوب المتظاهرين خال 
الخالدية  الرائعة في حـــي  المظاهـــرات 
في تلـــك الأيام التي لا تنســـى، وعندما 
بدأ القصـــف العنيف على حـــي الخالدية 
وبـــدأت العوائـــل تنـــزح منـــه العائلـــة 
تلـــو الأخـــرى، خـــرج الشـــيخ صفـــوان 
مـــع عائلتـــه إلى حـــي الوعـــر وأبى أن 
يخرج مـــن مدينة حمـــص، وتابع عمله 
الدعـــوي والإغاثي بكل جـــرأة وبطولة. 
ومـــازال الشـــيخ يصـــدح بالحـــق على 
منابـــر الحرية في مســـجد العمري بحي 
الوعـــر المحاصر من قبل قـــوات النظام 
منـــذ أكثر مـــن 70 يوما، علمـــا أن هذا 
الحـــي يضـــم نحـــو 700 ألـــف مدنـــي 
بينهم قســـم كبيـــر مـــن النازحين من 

أحيـــاء حمـــص القديمة. 
لتقبـــض روحه  الخاتمـــة  إنهـــا حســـن 
منابر  علـــى  يخطـــب  وهـــو  الطاهـــرة 
ويقف  المبيـــن  الحـــق  بكلمـــات  النـــور 
بثبـــات لا يخـــاف في الله لومـــة لائم ولا 
يثني عزيمته شـــيء؛ فقـــد بقي صامدا 

ـــى  ـــوب، عل ـــام المطل ـــوم بالاهتم ـــى الي إل
الرغـــم مـــن أن الحملـــة الدوليـــة لحظـــر 
الألغـــام كانـــت قـــد ســـلطت الضـــوء 
علـــى انتهـــاكات النظـــام الســـوري فـــي 
هـــذا المجـــال، وماتـــزال الفـــرق التـــي 
أخـــذت علـــى عاتقهـــا تطهيـــر الأراضـــي 
ـــال  ـــات القت ـــة مـــن مخلف والأماكـــن المدني

ــة.  ــائل بدائيـ ــد وسـ تعتمـ
ــن  ــدودي بيـ ــريط الحـ ــى الشـ ــد علـ يوجـ
ســـورية وتركيـــا آلاف الألغـــام، وقـــد تمـــت 
إزالـــة بعضهـــا بطـــرق بدائيـــة، علمـــا بأنـــه 
ـــا  ـــة لعـــدد ضحاي ـــة دقيق لا يوجـــد إحصائي
ــن  ــن كثيريـ ــورية، ولكـ ــي سـ ــام فـ الألغـ
فقـــدوا حياتهـــم أو بعضـــا مـــن أعضائهـــم 
ـــا  ـــل، وحتم ـــل ثقي ـــام، فالحم ـــبب الألغ بس
ســـيعاني الشـــعب الســـوري مـــن خطـــر 
ــا  ــم إزالتهـ ــى يتـ ــودة حتـ ــام الموجـ الألغـ
بصـــورة كليـــة مـــن الأراضـــي الســـورية 

أعمالنا:
1. المشاريع التعليمية:

لدينـــا الآن خمســـة مراكـــز تعليميـــة، 
انطلقـــت منـــذ منتصف العـــام الماضي 
وتســـتقبل الآن 625 طالـــب تقريبا في 

المختلفة. الدراســـية  المراحـــل 
كلهـا  التدريـس  خدمـات  المراكـز  تقـدم 
الطـاب  دعـم  إلـى  إضافـة  مجانـا، 
بالقرطاسـية والدفاتر والكتـب التعليمية، 
جوائـز  المتفوقيـن  للطـاب  وتقـدم  كمـا 
زيـادة  علـى  لتشـجيعهم  مفيـدة  وهدايـا 
جهودهـم، وقد تـم مؤخرا تنظيـم دورات 
للغـة  المحادثـة  تقويـة  مثـل  مـن  عـدة 

علـــى منبره يصـــدح بالحق، والمســـجد 
يتعـــرض إلـــى القصـــف فـــي خطبـــة 
الجمعـــة. يقول أحـــد المصليـــن: »هي 
لحظـــات، كان شـــيخنا يختـــم خطبتـــه 
ونحـــن نســـتعد لإقامة صـــاة الجمعة، 
وبـــدأ الحقد الطائفـــي البغيض بالقصف 
بســـاتين  المتمركزة في  الدبابـــة  مـــن 
الوعـــر باتجاه المســـجد العمري، ضربت 
الهـــدف بالجدار  الدبابة أول مـــرة فكان 
وجـــرح طفل صغيـــر، ثم قذيفـــة أخرى 
جـــاء بالجدار نفســـه، ثم قذيفـــة ثالثة 
عالمنبر وكان الشـــيخ صفوان رحمه الله 
نـــازلا من المنبـــر... و بعـــد هالضربة... 
النـــاس مـــا طلعت مـــن الجامـــع، رغم 
لورا شـــوي  القصـــف الله ثبتهم، رجعوا 
وصلوا الجمعة غصب عن بشـــار الأســـد 

وكل متخـــاذل ...«
كانـــت إرادة الله بأن يستشـــهد الشـــيخ 
صفوان مشـــارقة بالإضافة إلى ســـقوط 

عدد مـــن الشـــهداء والجرحى...
استشـــهد الشـــيخ وهو يقـــف على منبر 
رســـول الله، استشـــهد وهو يقـــول: »لا 
نخـــاف إلا الله«، استشـــهد وهـــو يقول: 
»قولـــوا لا إلـــــــه إلا الله«، بعد أن كانت 

ـــن  ـــتباكات بي ـــات واش ـــهدت نزاع ـــي ش الت
الأطـــراف جميعهـــا. 

ــورية  ــي سـ ــات فـ ــض الجهـ ــطت بعـ نشـ
منهـــا  وكان  المجـــال  بهـــذا  الثـــورة 
»المركـــز الســـوري لإزالـــة الألغـــام وإعـــادة 
التأهيـــل« الـــذي بـــات منقـــذا للنـــاس مـــن 
أحـــد أشـــكال المـــوت اليومـــي؛ حيـــث 
ينســـحب الجيـــش الســـوري تـــاركا وراءه 
مخلفـــات قذائـــف الهـــاون والألغـــام غيـــر 
المتفجـــرة. يتألـــف المركـــز مـــن 5 فـــرق 
ــن  ــدد مـ ــة، وعـ ــرق توعيـ ــاذ، و10فـ إنقـ
ــا  ــا ماديـ ــى دعمـ ــد تلقـ ــن، وقـ الموظفيـ
مـــن رجـــال الأعمـــال الســـوريين ولاســـيما 
ــا  ــا ماديـ ــى دعمـ ــا تلقـ ــا، كمـ ــاء درعـ أبنـ
ـــس  أيضـــا مـــن رابطـــة حـــوران ومـــن مجل

ــوري. ــاف السـ الائتـ
يقــــوم المركــــز بتقديــــم محاضــــرات 
ــــريحة  ــــدارس الش ــــاب الم ــــة لط التوعي

الإنكليزيـة، مبـادئ اللغـة التركيـة، محـو 
أمية باسـتخدام الحاسـوب، ومهن حرفية. 
التعليمية  المراكـــز  علـــى  الإنفـــاق  بلغ 
إلـــى الآن: 2.000.000 ل.س تقريبا ما 
والقرطاســـية  المراكز  وأجرة  بين مقاعد 
وبعض  للمدرســـين،  جزئيـــة  ورواتـــب 

الأخرى. المصاريـــف 
2. المشاريع الصحية من مثل: 

- لقاحات الأطفال.
- مشروع الصيدلية المجانية.

- دورات مجانية في الإسعافات الأولية.
- تأمين الأدوية الإسعافية.

3. النشـــاطات الإغاثيـــة: يقـــوم التجمع 

خطبة ملتهبـــة وقال: »الحمـــد لله الذي 
طهر مســـاجدنا مـــن المخبريـــن وصرنا 
نبـــث خطبنا مباشـــرة... وخلـــي رئيس 

يشـــوفها...« الفرع 
إلـى علييـن فـي  وترفـع روحـه الطاهـرة 
غـرة عشـرين مـن كانـون الأول فـي يـوم 

ــر  ــ ــى مخاط ــ ــرض إل ــ ــي تتع ــ ــر الت ــ الأكب
هــــذه الألغــــام والمخلفــــات الحربيــــة؛ 
ــده  ــ ــا يج ــ ــب بم ــ ــه يلع ــ ــل ببراءت ــ فالطف
ــــه،  ــــي الأرض ليكتشــــف ماهيت ــــا ف غريب
فقــــام المركــــز بتقديــــم محاضــــرات 
فــــي  المدرســــة  لطــــاب  التوعيــــة 
مدرســــة »جمعيــــة المســــاندة الخيريــــة« 
فــــي مدينــــة »الريحانيــــة« التركيــــة، 
توعيــــة  محاضــــرات  قــــدم  وكذلــــك 
ــة  ــ ــت«، ومدرس ــ ــة »الأورين ــ ــي مدرس ــ ف
مدرســــة  وفــــي  الحــــرة«،  »ســــورية 
ــة  ــ ــي قري ــ ــوريين« ف ــ ــن الس ــ »المهاجري
ــن  ــ ــن ضم ــ ــة، م ــ ــونية« التركي ــ »السمس
الاجئيــــن  لتوعيــــة  عمــــل  برنامــــج 
ــــرض  ــــا تع ــــا، كم ــــي تركي ــــوريين ف الس
كرتونيــــا  فيلمــــا  التوعيــــة  فرقــــة 
ــــب  ــــر اللع ــــن مخاط ــــذر م ــــال يح للأطف

بالأجســــام الغريبــــة.

بتوزيـــع المعونـــات القادمـــة إليـــه من 
علـــى  المختلفـــة  الإغاثيـــة  الجهـــات 
المتضررين بحســـب حاجتهـــم، وقد تم 
إلـــى الآن توزيـــع 5.000 ســـلة غذائية 

لأكثـــر مـــن 1.000 عائلـــة محتاجة.
4. مشـــروع مســـاعدة المعاقيـــن: يقوم 
ومتابعة  معلومـــات  بجمع  الآن  التجمـــع 
أكثـــر من 75 حالة مـــن ذوي الاحتياجات 
الخاصـــة ليقـــوم فيما بعـــد بتبني تلك 
المتاحة  بالطـــرق  ومســـاعدتها  الحالات 
أجهزة مســـاعدة  أغذية،  »أدويـــة،  كافة 

الحركـــة......«. على 
5. مشـــروع كســـوة الشـــتاء: مـــن مثل 

ضربت الدبابة أول مرة فكان 
الهدف بالجدار وجرح طفل 
صغير، ثم قذيفة أخرى جاء 

بالجدار نفسه، ثم قذيفة ثالثة 
عالمنبر وكان الشيخ صفوان 

رحمه الله نازلا من المنبر.

جمعـة مبارك وفي سـاعة مباركة، تقبض 
روحـه الطاهـرة وفـي مـكان طاهـر وفـي 
يـوم طاهر، تقبـض روحـه ليصطفيه الله 
ويلحقـه بمن سـبقه مـن إخوته بالشـهادة 
إلـى جنـان الخلـد بـإذن الله، رحمـك الله يا 
شـيخنا الفاضـل وأسـكنك فسـيح جناتـه 

البطانيـــات والفرش والألبســـة  توزيـــع 
»حريتان«. لعائات  والمدافئ  الشـــتوية 
يخصـــص  التطوعيـــة:  النشـــاطات   .6
التجمـــع يومـــا فـــي الأســـبوع للتطوع؛ 
حيث يقوم بنشـــاطات مـــن مثل تنظيف 
الشـــوارع، ووضـــع العامـــات الطرقية، 
والإرشـــاد إلـــى طـــرق الوقايـــة العامة، 

ذلك. وغيـــر 

مشاريع تحتاج دعما:
التعليمي الآن في بداياته  المشـــروع   .1
والدعـــم الحالـــي هـــو محلـــي بحـــت، 
فـــي  إلـــى دعـــم  بحاجـــة  والمشـــروع 

وعزاؤنـا  والسـلوان،  الصبـر  أهلـك  ورزق 
فيـك أنـك حـي تـرزق فـي جنـات صـدق 
عنـد مليـك مقتدر إن شـاء الله، لن ننسـى 
لنـا  تـروي  وهـي  المعهـودة  ابتسـامتك 
وإنـا  لله  وإنـا  شـيخنا،  يـا  الجنـة  قصـص 

اليـه راجعـون.

مجـــالات عـــدة، مـــن مثل:
- رواتب المعلمين.

- تدفئة.
- ألعاب أطفال، قصـــص أطفال مصورة 
»يمكـــن أن نعطيهـــا هدايـــا للأطفـــال 

. » قين لمتفو ا
- دفاتر، أحبار، أوراق، طابعة.

الإعانـــات  الإضافيـــة:  المصاريـــف   .2
فـــي  عينيـــة  التجمـــع  إلـــى  الـــواردة 
معظمهـــا، ومـــن ثـــم نحن بحاجـــة إلى 
تســـليمها  يتم  كـــي  المواصات  أجـــور 
إلـــى أصحابها، ونحن بحاجـــة إلى بعض 

المصاريـــف النثريـــة الأخـــرى.
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أنامل إسطنبولية تدعم الثورة السورية
بقلم أحمد عصفور

بقــلم ليــنة نــور

إبداعات ثورية

إحصائيات

أَمْـرٌ  جـاءَهُم  »واذا  تعالى  يقول 
من الأمنِ أو الخــــوفِ أَذاعُـوا به 
مِنهُْمْ  الأمَْـرِ  أُولِ  الى  وهُ  رَدُّ ولــــو 
لَعَلـِـــمَهُ الذينَ يَسْتَنبْـِـطُونَهُ مِنهُْمْ 
ورَحَْتُـه  عَلَيـكُمْ  ال  فَضْـلُ  لَوْلَ  و 
بَعْـتُــــم الشـــيطانَ إل قلياً«  لتَّ

]83 ]النساء: 

ذكـــر الله تلـــك الآيـــة فـــي 
أهل  عـــن  الحديث  معـــرض 
النفـــاق ذوي القلوب المهتزة، 
والساعد  المرجفة،  والألســـنة 
الـــذي لا يهب صافـــي عزمه 
لمبـــدأ أو فكـــرة، الســـائرين 
تثبت  دون  مـــن  بالإشـــاعات 
وكأنها كنـــز، الذين لا يفترون 
واللمـــز ويضعفون  الغمز  عن 
- وإن لـــم يقصـــدوا- ســـواد 
الحـــق، ويشـــككون في قول 
أهـــل الصـــدق، وذلـــك مـــا 
ليصبحـــوا  كلـــه  يحتاجونـــه 
الثورة وأشد من  أســـوأ رفقاء 
العـــدو فـــي المعركة. جنـــد 

ذاك ينشـــر خبـــرا مشـــكوكا 
مـــن  قليـــا  ليجمـــع  فيـــه 
الأضـــواء، وهـــذا يزيـــد عليـــه 
ـــر، وذاك  ـــوق النش ـــظ حق ليحف
يســـري بيـــن الجمـــوع بخبـــر 
هزيمـــة أو اختـــاف مقاتليـــن 
ـــرر  ـــر ق ـــا«، وآخ ـــهود لهم »مش
برفقـــة مخـــذل أن الجيـــش 
الحـــر انتهـــى وعلينـــا البحـــث 
ـــى  ـــر والأنك ـــل، والأم ـــن بدي ع
الحـــق  يســـاوي  الـــذي  ذاك 
بالباطـــل لأجـــل زلـــة، وينســـف 
بـــه  مـــن حملـــه  مبـــدأ لأن 
ـــأى ألا يشـــتمل  ـــذا ارت ـــة، ول عل
ــد  ــب لأحـ ــق، ولا يهـ ــواء حـ بلـ
ـــد  ـــو قاع ـــرة وه ـــة أو نص معون

ــرف. ــز متـ ــه عاجـ ــي بيتـ فـ
ـــم  ـــن ل ـــك الذي ـــق الله أولئ فليت
يكـــن لهـــم مـــن الثـــورة إلا 
ــوا  ــم حرمـ ــات، كـ ــع كلمـ بضـ
مـــن  الجهـــاد  فـــي  راغبـــا 
ويتقـــدم،  رأيـــه  يجمـــع  أن 
يبـــذل،  أن  مـــن  ومتصدقـــا 
ومتطوعـــا مـــن أن يضحـــي 
بحجـــة الســـامة فـــي الحيـــاد 
ـــن  ـــاد حي ـــا الحي ـــروي، وم أو الت
الحـــق والباطـــل إلا  تاقـــي 
بـــا  التـــروي  ومـــا  العجـــز، 
ــور  ــد صـ ــدة إلا أحـ ــز عـ تجهيـ

الجبـــن.

أمرهـــم  يختلـــط  لا  وحتـــى 
ويظـــن  الثـــوار،  علـــى 
الناصـــح  أنـــه  بأحدهـــم 
ســـتعرفهم  فإنـــك  الأميـــن 
بـــا مبالاتهـــم وكأن الأمـــر 
وبحديثهـــم  يعنيهـــم،  لا 
ــى  ــة علـ ــن الحرقـ ــدم مـ المعـ
ولربمـــا  الحـــرام،  الـــدم 
وشـــيت كلماتهـــم بالشـــماتة، 
الله  وكأن  هـــم  متشـــائمون 
ــاده  ــر لعبـ ــل بالنصـ ــا تكفـ مـ
وعـــد،  ومـــا  المظلوميـــن 
عصيـــون هـــم علـــى الاحتـــكام 
للـــرأي أو الطاعـــة لأحـــد حـــد 
إنكارهـــا، وهـــي فـــي الحـــرب 
واجبـــة، فهـــل كان ســـيهب الله 
النصـــر للرمـــاة الصحابـــة بعـــد 
أن خالفـــوا الأمـــر! ســـتجدهم 
يشـــتمون علـــى الخطـــأ، ومـــا 
لمخطـــئ  أحدهـــم  طـــرق 
بـــاب نصيحـــة، ومـــا صـــرف 
ـــم  ـــاء له ـــي الدع ـــه ف ـــن وقت م
فـــي  يصـــرف  مـــا  نصـــف 

والرثـــاء.  الشـــجب 

درب  علـــى  نقطـــع  لـــم 
قصيـــرة،  مـــدة  الخـــاص 
ولـــم نبـــذل بـــذلا رخيصـــا 
مـــن أجـــل هـــذه الثـــورة، لـــذا 
أدق  الـــى  ننتبـــه  أن  علينـــا 
فـــي  الرحمانيـــة  الأحـــكام 
قواعـــد النصـــر، وحينهـــا لـــن 
ـــر  ـــه إلا صب ـــا وبين ـــون بينن يك

ســـاعة. 
ــم  ــون بهـ ــن فاعلـ ــاذا نحـ فمـ

وقـــد ســـمعناهم؟

مـــن داخل مبنـــى كليتي الحقـــوق والهندســـة في جامعة »الســـلطان 
محمـــد الفاتح« في إســـطنبول، وفي هـــذه الأجســـاد الأنثوية الغضة 
الطرية، تكمـــن أرواح متعالية أبية، أرواح عزيـــزة، وقلوب كريمة تبذل 
ما نســـتطيع، تصـــرخ في وجـــه كل من يقول »مـــا باليـــد حيلة«، بل 
باليد ألـــف حيلة وللبذل مليون وســـيلة، وكلها ســـهلة وهينة لو وجدت 

والفاعلية.  المبادرة 
وماذا تفعـــل تلك الفتاة، وهي طالبـــة جامعية تحمـــل أوراقها وقلمها؟ 

وكيف تســـاعد إخوتها في ســـورية وهي تـــرى حالهم؟
إنهـــا تعرف كيـــف تصنع »الكاتـــو«، تعـــرف كيف تحضر البســـكويت، 
وتعـــرف كيف تطبـــخ الأرز، وطبخات أخـــرى، فتلمع في رأســـها فكرة، 
وتتحـــدث إلـــى صديقاتها ليســـاعدنها، ثـــم تذهب إلى عميـــد الكلية 
وتقـــدم طلبـــا »الفكرة أن تبيع بعـــض الطعام بيـــن المحاضرات بأكثر 
مـــن ثمنها الحقيقي ويذهب ثمـــن الطعام إلى أحـــد الجمعيات الخيرية 

التي توصل المســـاعدات إلى الشـــعب الســـوري«. 
وتأخذ إذنـــا كي تقوم بهذا العمـــل ليوم واحد، وتبذل طاقتها وتحشـــد 

صديقاتها ليســـاعدنها، ويحضرن أجمل وألذ الأطعمة. 
كان يومـــا جميـــا ورائعـــا، حيث تطوعت فيـــه هؤلاء الفتيـــات، وقمن 
بهـــذا العمل وجمعـــن من طبخهـــن، فكان حفـــا اجتمع فيـــه الطلبة 
الأتـــراك مـــع العـــرب، وقـــدم كل واحـــد منهم مـــا جادت به نفســـه، 
والســـعادة تغمر القلوب، وشـــعور جميل طغى علـــى الجميع أن البعض 

اســـتطاع أن يقدم شـــيئا ما. 
ندخـــل إلـــى الجامعة فنـــرى ما تلذ لـــه الأعيـــن وتطير لـــه الأنفس، 
فيكـــون ذلك اليـــوم عيدا فـــي الجامعـــة، وتجمـــع التبرعـــات ويوزع 
الطعام ونشـــعر بـــروح الأخوة تغمرنـــا، ويأتي المدرس الذي يدرســـنا 
فيشـــتري مـــن هـــذا الطعام مـــا يكفـــي للطـــاب كلهم فـــي قاعة 

الطلبة.  علـــى  ويوزعه  المحاضـــرات 
رب همـــة أحيـــت أمة، نســـتطيع أن نســـاعد ومـــن يريد ســـيجد ألف 
طريقـــة وطريقـــة، قال الله تعالـــى: »ولـــو أرادوا الخروج لأعـــدوا له«، 

ووســـائل الإعـــداد لا تنتهي. 
يكفـــي نبض الأخـــوة في القلـــوب كي يكون وقـــودا لحركـــة التغذية 
فـــي جســـد الأمة الواحـــد، كما أكـــد على ذلـــك رســـول الله صلى الله 

عليه وســـلم.
كان حفـــلا اجتمـــع فيه الطلبـــة الأتراك مـــع العرب، وقـــدم كل واحد منهم ما جادت به نفســـه، والســـعادة 

تغمـــر القلوب، وشـــعور جميـــل طغى علـــى الجميع أن البعض اســـتطاع أن يقدم شـــيئا ما.

مســــؤوليـــــــة
الكلــمة

راء
لق

د ا
بري

مخيم الزعتري في الأردن

ــزوح"  ــوء والنـ ــن "اللجـ ــام عـ حقائـــق وأرقـ
فـــي ســـورية

انتقاء عمر الحلبي

عدد النازحين والاجئين السوريين في الداخل والخارج بلغ ) 6.000.000( مليون نسمة.
تقديـــرات الأمم المتحدة لعدد النازحين داخل الأراضي الســـورية بلغ ) 4.000.000( نســـمة، بينما بلغ عـــدد الاجئين الذين 

شـــردوا وأجبروا على مغادرة بلدهم )1.200.000( نســـمة أي مايقـــارب من 21% من إجمالي الســـكان بين نازح ولاجئ.
عـــدد المنظمـــات العاملة فـــي مجال الإيـــواء في الداخل الســـوري محدود جـــدا، بينما لا توجـــد منظمة دوليـــة واحدة تعمل 

في هـــذا المجال.
حالات التسلل التي تضبط من خال الحدود المشتركة ما بين 1000-1200 حالة بصورة يومية.

عدد الحالات المرضية للنازحين في الداخل السوري يتجاوز ) 700( حالة مرضية يوميا.
عدد الجرائم والجنح التي يضبط فيها النازحون بصورة يومية بمعدل )30( مخالفة لنقطة النزوح الواحدة.

عدد البيوت المتهدمة جراء القصف جزئيا أو كليا يتجاوز )1000.000( منزل وبيت.
عدد المدارس التي يقيم فيها النازحون في الداخل السوري يتجاوز )1000( مدرسة.

عدد الطاب الذين توقفت دراستهم جزئيا أو كليا بسبب النزوح تجاوز) 1.500.000( طالب وطالبة.
عدد المخيمات في الداخل السوري لم يتجاوز)10( إلى الآن، ولا يوجد منها سوى مخيم نموذجي واحد.

المصدر:  منظمة سورية دعم
لتقديم حلول الإيواء المختلفة والتنمية
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لكن ربك ما قلىحـــدث في تــلك البــلدة

بقلم  ابتهال قدور 

شعر  ياسر الأطرش

»لســـت في أفضــل حــالاتي«
ــه،  ــن نفسـ ــه وبيـ ــح« بينـ ــتاذ »صالـ ــا الأسـ رددهـ
الصبـــاح  هـــذا  فـــي  ســـيارته  يركـــب  وهـــو 
الثانويـــة  إلـــى  متجهـــا  الدافـــئ،  الحزيرانـــي 
ـــن يســـاره  ـــح الشـــباك ع ـــدة... فت ـــي البل ـــدة ف الوحي
نســـمة صباحيـــة  إلـــى  الحاجـــة  إلحـــاح  تحـــت 
منعشـــة، بينمـــا راحـــت الســـيارة تشـــق طريقهـــا 

مـــرورا ببعـــض الشـــوارع الضيقـــة.
كانـــت عيناه تحتضنـــان كل ما يقـــع أمامها.. كما 
يحتضن عاشـــق مأســـور تفاصيل محبوبته كلها؛ 
فتلك التفاصيل وإن بدت تافهـــة، إلا أن اجتماعها 

قـــادر على أن يمنحها تفـــردا وخصوصية.
اليوم اســـتأثرت تلك المســـاحات الخضـــراء على 
جانبـــي الطريـــق ببريق عينيـــه... إنهـــا لم تعد 
خضـــراء كما كانت، لكنها أصبحـــت مزيجا للونين؛ 
لون أخضر ربيعي ينحســـر، ولـــون ذهبي صيفي 
يزحـــف، أحـــس أنه يقـــع تحت وطأة حب قســـري 
لم يحـــدث من النظـــرة الأولى، فهـــل هناك حب 

الأخيرة؟! النظـــرات  مع  يولد 
متواضعة هـــي جغرافيا هذه البلـــدة، ولو أن أحدا 
أراد الكشف عن أســـرارها، والخوض في خباياها، 
لمـــا تطلب أمـــره أكثـــر من أيـــام، فكيـــف بمن 

قضـــى تحت ســـمائها اثنتي عشـــرة عاما!
عن ظهر قلب حفظ الســـيد صالـــح تقلبات أيامها 
الرتيبـــة، ورصد مواعيـــد أنشـــطتها المتواضعة، 

المعتاد... طقســـها  باختافات  وتنبأ 
وزحفـــت رتابـــة أيامهـــا إلـــى نفســـيته، وحركة 
أيامـــه، لكـــن لماذا يحـــس بأن هذا اليـــوم يحمل 
شـــيئا غير عـــادي، شـــيء مبهم ومجهـــول، غير 

صفوه؟! يكـــدر  المعالم  واضـــح 
حـــاول إبعـــاد هـــذا الشـــعور... هز رأســـه هزة 
ســـريعة.. و كأنه يحاول إبعاد فكرة ســـيئة عبرت 
بـــه، وقـــال لنفســـه: » كـــم يؤثـــر كامـــك في 
نفســـي يا ســـناء.. لقد نجحـــت كعادتـــك في أن 

تنقلـــي إلـــي مخاوفك«... 
وتذكـــر أن يأخذ نفســـا عميقا يمكنه مـــن العودة 

هدوئه.. إلى 
لكنه شـــرد بفكره مـــن جديد.. كم هي ســـريعة 

العمر؟! سنوات 
 لقـــد دخلـــت هذه البلـــدة وأنـــا أعتقـــد أنني لن 

أمضـــي فيهـــا أكثر مـــن أربع ســـنوات!
 إلا أن محبـــة بعـــض الأهالـــي، وانســـجام الأبناء 
وذوبانهم الســـريع مـــع أقرانهـــم، جعلتني أمدد 

فتـــرة إقامتي وأؤجـــل العودة الـــى الوطن!
لا يعلـــم إن كان حـــب هـــذه البلدة هو مـــا جعله 
يفـــرط فـــي وظيفتـــه التـــي كانت تنتظـــره في 
وطنـــه، أم أنها تلـــك الخيـــوط الرفيعـــة التي لا 

تـــكاد تميـــز الحب عـــن الاعتيـــاد والألفة.
أتـــراه كان الركون إلى الأمر الواقـــع، مصورا على 

»استقرار«؟ شكل 
أم هو التفكير في نتائج نقل الأولاد من مدارسهم، 
قد  بأخرى،  تعليمهم  ومناهج  طرق  واستبدال 

تختلف عما هو متبع في وطنه الأصلي؟
أم أنـــه تشـــابك المصالـــح التـــي تجذبنـــا إليها 

واهية؟ بأوهـــام 
هـــو نفســـه لا يســـتطيع أن يؤكد ســـببا واضحا، 
ولكنه يســـتطيع - في مفارقة غريبة - أن يقســـم 

بأنـــه ما أحـــب يوما البلـــدات الصغيرات!
وهنـــا مكمـــن الغرابة فـــي بقاء اســـتمر أكثر من 

الزمان! مـــن  عقد 
ولـو كان لهـذه البلدة صخـب يجذبك إليهـا، لأرجعنا 
سـبب بقائه إلى ذلـك، ولكنها بلدة اعتـادت الهدوء، 
واستسـلمت لـه، واختـارت الاسـتمرار بأقـل قدر من 
الأصـداء والإيقاعـات؛ فمـا بـدر عنهـا يومـا مـا يثيـر 

الانتبـاه، أو يشـد الأنظار.
بلـــدة قـــدر لهـــا ألا تصنـــف مـــن بيـــن البلدات 
الجميـــات بذاتهـــا، ولكنها مـــن تلـــك التي من 
الخالـــق عليهـــا بجمال مـــا حولها، كـــي لا تكون 

نســـيا منســـيا أو هجـــرا مهجورا. 
فأشـــجار البرتقـــال واللـــوز التـــي أحاطـــت بهـــا 
وشـــكلت لها أســـوارا مـــن الخضـــرة المشـــبعة 
بالحيـــاة، جعلتها تبـــدو لوحة باهتـــة، متواضعة، 
أحـــاط بهـــا إطـــار جميل ثميـــن، فمنحها ســـحرا 

ممتنعا. وجمـــالا  غامضـــا، 
جمال لا ينســـب إلـــى أهلهـــا، فهو لـــم يكن من 
كان  إنمـــا  إبداعهـــم،  أو  إنجازهـــم  أو  صنعهـــم 

إحـــدى إنجـــازات المســـتعمر الفرنســـي، الهادفة 
إلى ترســـيخ وجوده وتدعيم بقائـــه، وإن كان قد 
اســـتخدم فـــي ذلك ســـواعد أهلها مـــن الضعفاء 
والمحتاجين والمستســـلمين، الذين كانوا يريدون 

ولأبنائهم.  لهـــم  قوتا 
وممـــا زاد في ســـحر هذه البلـــدة غموضا، وأضاف 
اليـــه أســـرارا، ذلـــك التغيـــر الدائم الـــذي كانت 
تخضـــع له تحت تأثيـــرات الفصـــول الأربعة؛ لقد 
كانـــت تعيش تلـــك الفصول بمـــلء خصائصها.. 
فـــكان يجعلـــك ربيعهـــا فـــي روضة مـــن رياض 
الجنـــة، ثـــم يأتي صيفهـــا ليجعلـــك تتقلب على 
باطـــة مـــن بـــاط جهنم. وبعـــد طـــول انتظار 
يبادرك شـــحوب خريفها بكآبته حينا وابتســـامته 
حينـــا آخـــر، إلـــى أن تجـــد نفســـك تحـــت وطأة 
شـــتائها القارس الذي ينتقم بضـــراوة من معاني 

كلها. والـــدفء  الحرارة 
ـــدات  ـــم يحـــب يومـــا البل نعـــم إنـــه واثـــق مـــن أنـــه ل

الصغيـــرة.
إذ فيهـــا تكثـــر مراقبة النـــاس بعضهـــم بعضا، 

وتمتلـــئ عيونهـــم بالفضول والحســـد.
وفيهـــا تكاد تكـــون البيوت با أبـــواب ولا جدران، 
فكل شـــيء عنـــك يعلمـــه الجميع، وكل شـــيء 
عن الجميـــع تعلمه أنـــت، يتم ذلك مـــن دون أن 
تقصد، هكـــذا... تأتيك المعلومـــات عن الآخرين 
بصـــورة تلقائيـــة، ومـــن دون طلب منـــك.. فا 
شـــيء أكثر أهمية هنـــا من تلـــك الأحاديث التي 
تلتهـــم خصوصيـــات الآخـــر، وتتلـــذذ بهـــا، إنها 
أفضـــل وســـائل التســـلية في مـــكان لـــم يتجه 
أهلـــه يوما الـــى تفريغ طاقاتهم في شـــيء مفيد 

وإنجـــاز بناء!
ويكـون الأمـر أسـو حيـن يدخـل غريـب بلـدة كهذه، 
وتتبعـه  الأنظـار،  تحـت  يوضـع  أن  يلبـث  مـا  إذ 
التطفـل. استفسـارات  وتاحقـه  الفضـول،  أعيـن 
أما ابتسامات الأهالي التي تبادر كيفما اتجهت، فا 
أحد  لك، ولا  بها كإثبات على حبهم  الوثوق  يمكن 
القلوب! ما تكنه  النفوس، ولا  ما في  يعلم حقيقة 
في كثير من المناســـبات كان الســـيد صالح يلمح 
تلك الابتســـامات وقد مزجت بنظرات حســـد، من 
بعض مـــن يعتقـــدون أنه ينـــال قـــدرا أكثر مما 
يســـتحق من الاحترام والحب، وحجمـــا مبالغا فيه 
من الســـمعة الطيبة، التـــي كان مصدرها نجاحه 

وإخاصه في عمله مدرســـا لمادة الفلســـفة!
ولكنه سرعان ما كان يتجاهلها ويقلل من أهميتها، 
إلى  العودة  منه  تطلب  زوجته  كانت  حين  ولاسيما 
الوطن.. لقد كان يسارع إلى القول مدافعا: »المهم 
أن  أيضا  والمهم  عني..  راضية  المدرسة  إدارة  أن 
دائمو  إنهم  جدا،  ناجحة  عاقة  بالطلبة  عاقتي 
التعبير عن حبهم لي وتمسكهم بحضور حصصي 

والاستفادة من كل ما أقدمه لهم«.
وفـــي هذا الصبـــاح فتحت معه الموضوع نفســـه، 
وأبـــدت تخوفها من بعض ســـلوكيات أهل البلدة، 
ومن بعـــض العيـــون التـــي راحـــت تتجـــه إليه 
حســـدا، فمـــا كان منـــه إلا أن قال وهو يرتشـــف 

بهـــدوء فنجان قهوتـــه الصباحية:
»ســـناء... الطلبة هـــم اســـتثماري الحقيقي الذي 
يجعلني أتجاهـــل كثيرا مـــن المنغصات في هذه 

البلدة.. إنهـــم أبنائي.«
لكنها سألته وعامات قلق تغرق وجهها:

-  ترى ماذا يريد منك مدير الثانوية؟ 
- ما عســـاه يريد أكثر من مناقشـــة بعض الأمور 

النهائية! بالامتحانات  المتعلقة 
- ولكنك كنت فـــي اجتماع معه بهـــذا الخصوص 

منذ يومين، وناقشـــتم كل شيء.
-لا تقلقي يا أم أحمد، لن يكون إلا الخير..

ويضيـــف مازحـــا وهـــو يضـــع مـــن يـــده فنجان 
الـــذي أفرغـــه برشـــفة أخيرة: القهـــوة 

ــب  ــم يرتكـ ــل ولـ ــم يقتـ ــرق ولـ ــم يسـ ــك لـ زوجـ
جريمـــة مخلـــة بالأخـــاق!

- أنا لســـت مرتاحـــة لهذا اللقاء! حـــاول أن تتصل 
بـــي بعد فراغك مـــن الحديث معـــه؛ أرجوك .

أمســـك رأســـها بكفيه.. وركز نظراته على عينيها 
وقال مبتســـما: رأســـك الصغير هـــذا دائم القلق، 
أريحيه قليـــا. وطبع قبلة علـــى جبينها وانصرف.
هـــا هو يقترب مـــن مدخل المدرســـة من دون أن 
يفارقـــه ذلك الشـــعور المبهم الـــذي يازمه منذ 

الصبـــاح ويبعث القلق في نفســـه!
بــل هــو فــي ازديــاد، أو لعلــه فــي تحــول.. نعــم لقد 
تحــول إلــى إحســاس غريــب بالخــوف مــن أمــر مــا.. 
وفكــر من جديد: »ســامحك الله يا زوجتــي العزيزة.. 
ــا«! ــن دائم ــا تفعلي ــك كم ــي مخاوف ــت إل ــد نقل لق
أوقـــف ســـيارته عنـــد مدخـــل المدرســـة، حمل 
محفظته الســـوداء النظيفة، وتوجه يخترق جموع 
الطلبـــة موزعا تحياتـــه على كل مـــن يعترضه، 

الساحرة. وابتســـامته  المعتادة  ببشاشـــته 
عشـــرة دقائق قبل أن يقـــرع الجرس، اســـتغلها 
في الوقوف مـــع بعض الطلبـــة والطالبات، يجيب 
عن أســـئلتهم المتعلقة بالامتحانـــات، ويقدم لهم 
توجيهـــات مخلصة، لما يجـــب أن يركزوا عليه في 
العامة،  الثانويـــة  اســـتعدادا لامتحان  دراســـتهم 
الـــذي عـــاد كابوســـا مرعبـــا، وينبههـــم بحنان 
بالـــغ ومحبـــة كبيـــرة إلى أكثـــر الأنظمـــة تلبية 
لمصلحتهم فـــي أثناء الامتحانـــات، كي لا تتضرر 

ونفســـياتهم. صحتهم 
ملأ صوت الجـــرس جنبـــات الثانويـــة، وفجر في 
نفســـه كثيرا مـــن الأحاســـيس التي لـــم يلتفت 

قبل. مـــن  إليها 

أحـــس أن لهـــذا الجـــرس نبـــرة حية لفـــت كامل 
جســـمه بقشـــعريرة غريبة !

وأحـــس أن لصوتـــه نغمـــة حلـــوة أحبهـــا عبـــر 
الســـنين وأخلـــص لهـــا!

وأحـــس وكأنه واقـــع في غـــرام هـــذا اللحن من 
يعلم! أن  دون 

وأحـــس أن صـــوت الجـــرس امتـــزج بكيانه حتى 
عـــاد لحنا كلحن الخلـــود، الذي يبعـــث فيه الحياة 
ويجـــدد فيه الحمـــاس، ويجعلـــه يندفـــع باتجاه 

أهدافـــه الســـامية اندفـــاع المحب إلـــى حبيبه!
ولام حاســـة ســـمعه التـــي حولت صـــوت الجرس 
إلـــى أمـــر معتـــاد، فأفقدته فـــرص الاســـتمتاع 
اليومـــي بلحنـــه عبر الســـنين! ولام العـــادة التي 
تقتـــل فينـــا تذوقنـــا الحـــي للأشـــياء الجميلة، 

والأشـــياء التـــي نحب!
إلـــى فصولهـــا، محدثة  الطلبة  اتجهـــت جمـــوع 
فراغـــا كبيـــرا في وســـط الســـاحة؛ نظر الســـيد 
صالح حوله ليكتشـــف نفســـه وحيـــدا وقد تفرق 
عنه الطلبـــة بعد أن كانـــوا يحيطون بـــه.. انتبه 
إلـــى ذلـــك وأســـلم نفســـه إلـــى خطـــاه، خطى 
متـــرددة متثاقلـــة، بالكاد اســـتطاعت إيصاله إلى 

مكتـــب المدير حيـــث الموعـــد المرتقب.
تبادلا التحيـــة باحتـــرام بالغ من كليهمـــا للآخر، 
تبادلا الابتســـامات، وتبادلا الأســـئلة المعتادة عن 
أحـــوال الأهـــل والأولاد، ثم جلســـا، وبـــدأ المدير 

: لكام با
-  لست أدري كيف سأبدأ، ولكنني أعرف أنك رجل 
كما  الأقدار..  مواجهة  على  وقادر  وقوي،  مؤمن، 
أدرك عمق تفهمك لطبيعة البشر وطباعهم.. هناك 
من الناس من يكره أن يرى نجاح الآخرين، وهناك 

من يحسد الآخرين على كل شيء..
-  ولكن ما الأمر يا سيدي؟ لقد أقلقتني!

-  يســـعدني أن أخبـــرك أنـــك قد أديـــت مهمتك 
بنجـــاح بالغ طوال تلك الســـنين، ولقد اكتســـبت 
والعاملين  والمدرســـين  الطلبـــة  واحتـــرام  محبة 
في هـــذه الثانويـــة كلهم، ولكـــن... لا يخلو الأمر 

كاره! أو  حاقـــد  من  دائما 
وأصبح السيد صالح أكثر فضولا، وكرر:

-  هل تخبرني ما الأمر؟
ورفع المديـــر ورقة كانـــت أمامه علـــى المكتب؛ 
رفعهـــا بتـــردد شـــديد وقـــال: إنـــه أمـــر بإنهاء 

أمر مـــن جهـــات أمنية. خدماتـــك! 
 - السبب؟

 - استغال مادتك في بث أفكار غير مرغوب بها!
وســـاد المكان صمـــت عميق، صمت أبلـــغ من أي 

حديث، أو كلمـــة، أو تعليق!
وتبـــادل الرجان نظرات صرحت بكثير مســـكوت 

عنه؛ نظـــرات بدت كأن الزمـــن توقف عندها.

»ما ضل صاحبكم«، فبلغ من وعى:
»أن ليس للإنسان إلا ما سعى«

ذكرى وتذكرة »وإن من أمة
إلا خا فيها نذير« أسمعا

كا، بل الإنسان يطغى أن رأى
خيرا، وينسى الخلق والرجعى معا

أوليس من بدأ الحياة بقادر
-إن شاء - أن يذر البسيطة بلقعا

أقداره تجري، وليس بدافع
أحد قضاء الله حتى يرفعا

سبحانه ما من إله غيره
يأتي بنا يوم القيامة أجمعا

فوجوه من عملوا له مبيضة
ووجوه من كفروا تئن تفجعا

ما كان مهلك قرية إلا وقد
شاءت على عرش الضال تربعا
واحسرتاه على العباد وقد نسوا

ما ذكروا، وتجاهلوه تنطعا
حتى إذا بعث الأمين محمد

جمع اليقين به، وضم الأنبعا
وبه هال الحق أصبح مبدرا

وربا به زرع القلوب وأينعا
وجرت بشريان الحياة بشارة

فكأن لون الصبح أصبح أنصعا
والنور كان موزعا في أحرف

شتى، وفي اسم النبي تجمعا
قارورة المعنى أسيرة طينه
كملت به، وبه تزيد تضوعا

من مكة الإحسان.. من أم القرى
رفع الأذان ليملأن الأربعا

يا أيها الإنسان تمت نعمتي
ورضيت بالإسام دينا مرجعا

ما جاءكم فخذوه عنه بقوة
وادعوا إلى ما - خير خلقي - قد دعا

واستمسكوا بالعروة الوثقى، لقد
فصلت آياتي، وخاب من ادعى

أرسلت فيكم منكم رجا به
أهدي إلى سبلي، وفيكم شفعا
ما كان سلطانا، ولم ينظر إلى

ما مد ربك للعباد تمتعا
من بعد ست ودعته أمومة

لكن ربك ما قلى أو ودعا
واختصه »بالذكر« معجزة، لها

تأتي قلوب الناس طرا ركعا
بالعدل والإحسان جاء محمد

فهوت قلوب الناس ترهف مسمعا
لا جاه يغني، إنما فاز الذي

من خشية الرحمن ينزف أدمعا
وبهؤلاء بنى محمد أمة

ما شبهت.. إلا وكانت أرفعا
فتحوا ذرى الأمجاد تحت لوائه

خطبوا العاء فما استطاع تمنعا
يسري بهم وبنا خضاب نقائه
فنكاد من طهر بنا أن نسطعا

كالشمس.. لكن سرمدي ضوؤنا
فمحمد في كلّنا قد أودعا
والأنبياء جميعا ائتموا به

حاشى لحبل الله أن يتقطعا
******

من بدء خلقك لم تزل تدعو.. إلى
أن جئت جمع المسلمين مودعا

عمر من الإحسان، عينك إن تنم
فالقلب ينبض ذاكرا متضرعا

هي هجرة كبرى، وما من ليلة
إلا وفيها قمت تهجر مضجعا

لا الليل يدري ما تقوم، ولا الضحى
يدري بأي يد بذلت تطوعا
تمتد فينا كالحياة، ومنهجا

ما إن سلكنا.. لن نضل ونهطعا
قاموس ضوء أنت، ترسم بالهدى

فصا وبابا للسعادة مشرعا
لست اليتيم، فعندما جعنا إلى

معنى الحقيقة كنت أنت المرضعا
فمن اهتدى فلنفسه، ومن ارتضى
دينا سوى الإسام.. خاب وما سعى

يوم الذي ندعو الإله توسا
فليدعون فرعونهم أو تبعا

فهناك لا تغني شفاعة شافع
وهناك يلقى مودع ما استودعا

 في ليـــلة الرحـــيل
ــان  ــدي امتحـ ــة.. كان لـ ــك الليلـ ــي تلـ فـ

ــة..  ــي الجامعـ فـ
الدراســـة  صخـــب  صخبيـــن..  أعالـــج 

معنـــى..! عـــن  البحـــث  وصخـــب 
 عـــن حياة كثيفـــة.. كثيفة جـــدا.. حتى 
إذا مضيـــت منهـــا يوما بقـــي في روحي 

رهـــج العبور.. 
أبحـــث عن لون يســـم الأيـــام فا تظل 

. باهتة.
ـــئلة  ـــال الأس ـــع ت ـــر.. يس ـــان كبي ـــن زم ع

ـــي..  ـــي نفس ف
حتـــى إذا مـــا أتانـــي خبـــر استشـــهاد 
تفجـــر  عيـــاش«  »يحيـــى  المهنـــدس 

الخفـــي.. صخبـــي 
فـــإذا المعنـــى الـــذي كنـــت أبحث عن 

يغرقني.. منـــه..  رشـــفة 
وإذا أنا في امتحاني الأكبر في هذه الحياة: 

 مشـيني يا أم على مهل
كي أدرس شكل الأرض

كي أفهم جغرافيتها المتسقة

فأنا المولود المتدثر في عينيها
في شفتيها

في رمل شواطيها الممتدة حتى الشمس
ما أروعها إذ ترسمني
طفا يكبر كل دقيقة
في غفوته سمر الليل

في صحوته عبق الدنيا
في صرخته كل الغضب«..

كانت أنشودة سطرها له جمهوره الثاكل.. 
لكنـــي أشـــعر بعكـــس جـــارف.. فهـــذا 

الرجـــل الـــذي تفتـــت اشـــتياقا بعد ما 
عذابا..  الصهاينـــة  فتـــت 

لا يدعوني إلى المشي على مهل.. بل إلى 
الركض سريعا في طريق أخضر وخاو..

كيـــف تنهـــكك الشـــهادة وتحفـــزك فـــي 
ــد؟! آن واحـ

كيـــف تقيمـــك وتقعدك؟! كيـــف تبكيك 
معا؟!  وتضحـــكك 

كيـــف يرفعـــك رحيل شـــخص مـــا إلى 
الســـماء.. ثـــم يلقيك من عـــل تتخبط 

وجعك.. دم  فـــي 
هـــذا مـــا فعلـــه المهنـــدس الشـــهيد.. 
كيـــف يصبـــح رجـــا / امـــرأة.. أمـــة مـــن 
العطـــاء والحنيـــن والغربـــة.. كيـــف هـــو 
المـــوت الـــذي يغـــدو صيـــرورة حيـــاة 

ــزح! ــوس قـ ــبه قـ تشـ
والقبر الذي يستحيل غابة صنوبر!

في هـــذه الدنيا... هناك مـــن يذكرونك 
نحن  لذلـــك  وربمـــا  اغترابـــك  بحجـــم 
والمجد  والفخـــر  الأســـى  بمقدار  نحبهم 

والقلـــق الذي تركـــوه لنا!
ثار العالم الذي تركته هاجعا يا »يحيى«!

تشـــقق عنـــه الثـــرى ومـــن نجيعـــه غـــدا 
لنـــا ألـــف شـــفق.. 

أبـــواب  لـــم نعـــد نحـــن.. ســـل عنـــا 
الســـموات.. فقد طرقها منا مئات الآلاف 

ورهبا.. رغبـــا 
عبدنـــا الطريق الـــذي كان موحشـــا.. و 
وقفنا علـــى ضفة المدى ننتظر الســـفر 

تعود! لا  ســـفن  في 

 بقلم نسيبة مشوح

العدد الواحد والعشرون   |   الأربعاء 14 ربيع الأول 1435 الموافق 15 ينـــاير 2014



www.al3ahdnewspaper.com

15 ثقــافة وفن thakafa@al3ahdnewspaper.com

انطلق  التوالـــي،  علـــى  الثالثة  للســـنة 
»مهرجـــان ســـورية الحرة الســـينمائي« 
بعشـــرات الأفام، الوثائقية والتسجيلية 
والروائيـــة وأفـــام التحريـــك، غالبيتها 
بمؤيدي  محصور  مهرجـــان  في  قصيرة، 
وقـــد  معهـــا،  والمتعاطفيـــن  الثـــورة 
أقيـــم المهرجـــان افتراضيـــا على موقع 
»فيســـبوك«،  الاجتماعـــي  التواصـــل 
لقناعـــة القائميـــن علـــى المهرجان بأن 
إقامته علـــى الأرض لا يمكـــن أن تكون 

إلا علـــى أرض ســـورية.
اســـتمر المهرجان أســـبوعا، ويهدف إلى 
الضوء  وتســـليط  فنيـــا،  الثـــورة  »دعم 
علـــى أهـــم الأعمـــال التـــي أُنتجت في 
وهم  منظمـــوه،  ويأمـــل  الثـــورة،  زمن 
مجموعـــة مـــن الشـــباب الســـوري، أن 
يؤســـس لمفاهيـــم ســـينمائية حديثة، 
للســـينمائيين  تكريمـــا  يكـــون  وأن 
الشـــهداء وللروح الفنيـــة الإبداعية التي 
تجلـــت فنـــا ســـينمائيا مختلفا يســـتمد 
الثـــورة  واقعيتـــه وعمقـــه مـــن قيـــم 
الســـورية ويرفدها جمـــالا وغنى«، على 

وصفهم. حـــد 
تـــم عـــرض الأفـــام المشـــاركة خال 
الأيـــام الأربعة الأولى ليجـــري التصويت 
علـــى أفضل فيلـــم يوميـــا، ثـــم يعاد 
الفائـــزة  الأربعـــة  الأفـــام  عـــرض 
للتصويـــت عليهـــا مجددا خـــال يومين 
لاختيار أفضل عمل ســـينمائي، ويمكننا 
القول إن ســـينما جديدة تشكلت وولدت 
بداية في ســـاحات التظاهـــر، وكانت في 
الممنوعة  الصورة  لنقل  وســـيلة  البداية 
خام  مادة  لتتحـــول  المغيبة،  والحقيقـــة 

للســـينما.  فنيا  وثرية 
تأســـس المهرجـــان في كانـــون الأول/
بديـــا عـــن  ليكـــون  ديســـمبر 2011 
»مهرجان دمشـــق الســـينمائي الدولي« 
الـــذي ألغي نتيجـــة الأحـــداث التي مرت 
بها ســـورية، ومـــن جهة ثانيـــة لتكريم 
عرضـــوا  الذيـــن  الســـوريين  الشـــباب 
حياتهـــم للخطـــر فـــي ســـبيل تصوير 
بحســـب  الثورة،  وأحـــداث  التظاهـــرات 

. ئمين لقا ا
المهرجان  في دورتـــه الأولـــى، اعتمـــد 
علـــى  تنـــص  أساســـية  فكـــرة  علـــى 

بدأ بناء »الزورق« بيد كاتب موهوب، وخط اسمها 
ماهر. فنان  ريشة  ألوانها  وصبغت  مبدع،  فنان 
وبدأت الـــزورق بالإبحار ليحمل معه كل شـــخص 
عنـــده خاصة تجربـــة حياتية يريـــد أن ينفع بها 
جيا يخصـــه؛ جيل يطمح أن يرســـم مســـتقبل 

الأرض شـــأنه شـــأن أجيال وأطفال العالم.
الثانية  العالمية  الحرب  الأمم بعد  أن  فالكل يعلم 

تشردت وبردت، وأنقذها العلم والثقافة.
زورقنـــا هذا هـــو مجلـــة أطفال شـــهرية، تعنى 
بالطفـــل الســـوري فـــي الداخل، وفـــي المخيم، 
وفـــي الشـــتات، وتعنى أيضـــا بالطفـــل العربي 
داخـــل الوطن، أو فـــي أي بلد من بلـــدان العالم.
وســـبب الابتعاد عن تســـميتها باســـم ثوري هو 
أن يكـــون الفعـــل الثـــوري في المحتـــوى وليس 
محض عنـــوان، ومحاولـــة تحفيز خيـــال الطفل 

الابتذال. عـــن  والابتعاد 
وزورقنا أبحر لكشط الصدأ الفكري من دماغ الطفل 
السوري نتيجة المنظمات الشمولية: منظمة طائع 
النفسية  البنية  ولترميم  السلطة،  وتلفاز  البعث، 
بالورود،  والرصاص  بالتراب،  البارود  باستبدال 
وإنشاء جسر ينقل الطفل السوري من حطام بيت 
إلى حضارة مدنية يصبح فيها طفلنا صانعا مجددا 
له حضوره وتفاعله مع محيطه المحلي والعالمي، 
من  عاناه  ما  يكفي  إذ  الإبداع،  على  والتركيز 
تشوه بصـري وسمعي ونفسي؛ الإبداع بالمفهوم 
التشكيلي، والموسيقي، واللغوي، والتاريخي أيضا.
وقتنا  في  فكريا  ترفا  المجلة  البعض  يعد  ربما 
الراهن، وعلينا مهمات جسام أكبر يجب أن نقوم بها.
»لأن  بقولهـــا:  هـــذا  علـــى  المجلـــة  فتـــرد 
والزعتر  بالزيـــت  أو عروســـتين  )سندويشـــتين( 
تســـكتان جوع طفـــل، بنطـــال وكنزة تســـتره، 
بطانية تدفئـــه. لكن... كل يوم عـــدد من مجلة 

إبداعيـــة لا تطفـــئ نهمـــه علـــى الإطاق.«
وزورق تبحـــر بثقـــة تامة لتجدف بســـتة عشـــر 

الثابتة: أبوابهـــا  هـــي  مجداف 
- افتتاحية.
- قصيدة.

- قصة: مترجمة غالبا.
- فنـــون: صفحة تعرف بأحد الفنون من مســــرح 

الفنون. ذلك من  وغير  وســـينما، 
بشـخصية  الطفـل  تعريـف  تاريخيـة:  شـخصية   -
تاريخيـة علميـة غالبا، لزرع قيـم العلم في الطفل 
وإفهامـه أن الأمـة أنجبـت حملة القلـم وليس فقط 

حملـة السـيف، بأسـلوب درامي شـائق.
- قصة مسلسـلة: يتم نشـرها على أكثر من عدد، 
بحيـث  بهـا،  الخاصـة  شـخوصها  بتصنيـع  وتقـوم 
للمجلـة.  مميـزة  عامـة  الشـخوص  هـذه  تصبـح 
»مـن مثـل شـخصية جـدوع فـي الأعـداد الأولـى«.
- بـــاب الآثـــار: بطلـــه شـــخصية مختلقـــة هي 
»الرحالـــة الصغيـــر«، يعرض من خـــال رحاته 
مواقع أثرية وحضارية بأســـلوب درامي شـــائق.
- دنيـــا المعـــارف: معلومات متنوعـــة تقدم من 
خـــال فريق التحريـــر أو من إســـهامات الأطفال 
ومشـــاركاتهم، وتركـــز علـــى رفع ســـوية وعي 

العامة. الطفـــل بالبيئة والصحـــة 
- ســـيناريو »كوميكـــس«: مؤلّـــف أو مترجـــم، 
ويمكن في حال توســـيع المجلـــة أن تحتوي على 
النوعين، يقـــدم قصة من خال الرســـوم تهدف 

إلـــى زرع قيم أخاقية وإنســـانية فـــي الطفل.
- تســـالي منوعة: تهدف إلى تســـلية الطفل من 

خال مســـابقات تنمي فيه الـــذكاء والبديهة.
- غاف أخيـــر: يحمل عددا من رســـوم الأطفال، 
ويمكن زيادة المســـاحة المخصصة للرســـوم في 

المجلة. صفحـــات  عدد  زيادة  حال 
منـــذ انطاقتها وإلـــى كتابة هذا الكام؛ تنشــــر 
»زورق« بجهود فردية ومـــن دون أن تتلقى دعما 
مـــن أية جهـــة أو منظمة، يعمل عليهـــا عدد من 
الشـــباب المتطوعيـــن ويرأس تحريرها الأســـتاذ 
»خير الديـــن عبيد« وهو كاتـــب أطفال مختص، 
نـــال كثيـــرا مـــن الجوائـــز وعمـــل فـــي مجلة 
»أســـامة« الطفلية التي تصدرهـــا وزارة التربية 

فـــي حكومة النظام الســـوري.
المجلة تعتمـــد على اســـتكتاب كتاب  وسياســـة 
مبدعيـــن كـــي تحمـــل طابـــع التنـــوع وتبادل 

علـــى  المجلـــة  فتعمـــل  والمعـــارف،  الخبـــرات 
التواصل مـــع كتاب مختصين بالطفـــل، ولديهم 
تجارب جيـــدة في هـــذا المجـــال. وللمجلة هيئة 
تحريـــر مـــن المختصين تتكـــون من: الأســـتاذ 
»عبـــد القادر عبـــد اللي« وهو مختص بالرســـم 
للأطفـــال وكاتـــب ومترجـــم ســـوري معـــروف، 
والأســـتاذة »هيمى المفتي« وهـــي كاتبة أطفال 
ســـورية معروفة، بالإضافة إلى رئيـــس التحرير 

عبيد«. الديـــن  »خير  الأســـتاذ 
 – إدلب  ريف  في  »كفرنبل«  من  المجلة  وتصدر 
سورية، بصورة شهرية، يطبع منها 3000 ثاثة 
حلب  ريف  في  توزع  تقريبا،  ورقية  نسخة  آلاف 
إدلب،  وريف  وما حولهما،  الباب   – منبج  الشمالي: 
للنازحين  أعدت  التي  التركية  المخيمات  وبعض 

السورين، والنسخ جميعها توزع مجانا.
وكل مـــا يتمناه فريـــق العمل توفـــر جهة داعمة 
ليتمكن من توســـيع المجلة مـــن 16 صفحة إلى 

32 صفحـــة ويزيد عدد النســـخ المطبوعة، فمن 
المحـــرج جـــدا أن يزور بعـــض الأطفـــال مكتب 
المجلـــة في »كفرنبـــل« طالبيـــن المجلة ويكون 
الجـــواب: للأســـف نفدت النســـخ! والأمر نفســـه 
يحصل مـــع مـــدارس المنطقـــة الابتدائية التي 

ترغب بتأمين نســـخ منهـــا لطابها.
الاحتياجـات  بعـض  توفيـر  الفريـق  يتمنـى  كمـا 
والمعـدات التقنيـة الضروريـة لرفـع سـوية العمـل 
فـي المجلـة، مـن مثـل أجهـزة الرسـم الإلكترونية.
ويبحر الزورق ليشـــق عبـــاب البحر الهائـــج تارة، 
والســـاكن تارة أخـــرى حاما معه أحـــام الطفولة 
آمالاهـــم  وابتســـاماتهم،  براءتهـــم  وأمانيهـــم، 
وأحامهم الصغيرة الفزعة تارة والفرحة تارة أخرى.

يبحـــر زورق ليحمـــل الطفـــل من عالـــم الخوف 
والفوضـــى إلى بـــر الأمان والاســـتقرار.

ــا  ــا، ولكنهـ ــا زورقنـ ــيمضي بهـ ــة سـ ــة طويلـ رحلـ
ــة. ممتعـ

»تكريم جهود الشـــباب الأبطـــال الذين 
يعرضـــون حياتهـــم للخطر في ســـبيل 
الانتهاكات  وتوثيـــق  التظاهرات  تصوير 
التـــي يمارســـها النظـــام«. وبلـــغ عدد 
الأولى  النســـخة  المشـــاركة في  الأفام 
منـــه 12 فيلمـــا، حصـــل حينهـــا فيلم 
»جحيـــم الأرض« للمخـــرج »محمد خير 

ديـــاب« على جائـــزة أفضـــل فيلم.
دورتـــه  وأقيمـــت  المهرجـــان  واســـتمر 
الرســـمية  الثانيـــة 2012 على صفحته 
بـــوك تحت عنـــوان »ثورة  الفيس  على 
ســـينما«، وشـــارك فـــي تلـــك الـــدورة 
عشـــرون فيلما، ونال فيلـــم »درعا تحت 
الحصار« الجائزة الأولـــى للمخرج »مازن 

ملهم. أبـــو  الخيرات« 
اســـتمر المهرجـــان لهـــذا العـــام مـــدة 
أســـبوع كامـــل، قـــدم خاله عشـــرات 
الأفـــام، وكان بدايتهـــا فيلـــم الافتتاح 
»تغطيـــة« تكريما لروح الفنان الشـــهيد 
»حسان حســـان« الذي استشـــهد مؤخرا 
تحـــت التعذيـــب فـــي ســـجون النظام 
الســـوري، وكان من الأفـــام المعروضة 
فيلم وثائقي بعنـــوان »حمام« وتعرض 
التـــي  الجـــوع  لمعانـــاة  الفيلـــم  هـــذا 
يتعـــرض لها الناس، حيـــث يخرج محمد 
»9ســـنوات« في كل صباح مـــن منزله 
إلى مكب النفايات فـــي مدينته »منبج« 
القريبـــة مـــن حلب، فـــي رحلـــة بحث 
يوميـــة بين النفايـــات عن مـــواد قابلة 
لاحتـــراق أو لـــلأكل أو للبـــاس، ويعود 
عند العصـــر إلى أســـرته الفقيرة محما 

لاســـتعمال. الصالحة  بالنفايـــات 
أما فيلم »عبـــو« فوضح تأثـــر الأطفال 
يبرز  حيـــث  التســـلح؛  بمظاهر  الكبيـــر 
الفيلم الآثار الســـلبية للأصـــوات العالية 
التـــي تصدر عن الاشـــتباكات وما تتركه 
مـــن أثـــر كبير فـــي شـــخصية الطفل، 
الفيلـــم الرابـــع كان بعنـــوان »دقيقتان 
من أجل ســـورية«. كمـــا كان من الأفام 
ســـكاف  »مي  بعنوان  فيلـــم  المعروضة 
فـــي وداع دمشـــق«، وتتلخـــص فكـــرة 
الفيلـــم أنـــه بمثل كثير من الناشـــطين 
الســـلميين، اضطرت »مي ســـكاف« في 
النهاية الـــى مغادرة بلدها ســـورية في 

حزيران2013. شـــهر  بداية 

مهرجان سوريا الحرة السينمائي

مدينـــة كفرنبل تكتب لأطفال ســـورية 

إعداد رولا فارس

إعداد كيندة التركاوي

إعداد فريق جيل الحرية 

ثورة وفن

 إبداعات فنية

تـــم أيضا فـــي المهرجان عـــرض فيلم 
»الثـــورة الســـورية في 3 دقائـــق« وقد 
تعرض الفيلم لكيفيـــة تعاطي المجتمع 
التي  الجماعيـــة  الإبـــادة  مـــع  الدولـــي 
يرتكبها الأســـد بحق الشـــعب السوري، 
كمـــا تم عـــرض فيلم وثائقـــي بعنوان 
»نـــوروز- يـــوم جديـــد«، عن »مشـــعل 
الســـورية  الشـــخصيات  إحـــدى  تمـــو« 

الســـورية.  الثورة  فـــي  البارزة 
أحد الأفام كان بعنوان »عام دراســـي« 
الثورية لدى  الحـــال  يتحدث عن تطـــور 
الطاب الســـوريين عموما، وعن وصول 
الطـــاب اليوم إلـــى حال مـــن الإصرار 
والثبـــات للوصـــول إلى أهدافهـــم. كما 
لم يغفـــل المهرجـــان الطفولـــة، فكان 
عنـــوان أحـــد الأفـــام »أحـــام طفولة 
ســـورية« ويبيـــن كيـــف أن الآلاف مـــن 
الأطفـــال في ســـورية يموتون بســـبب 
التجويع، أو يتـــم قتلهم، والآلاف أصبحوا 
أيتامـــا علـــى يـــد ميليشـــيات وجيـــش 
الأســـد؛ فصرخ الفيلـــم أنقذوهم، وهذه 
الصرخـــة أدخلته ضمن دائرة المنافســـة 

على أفضـــل فيلـــم للمهرجان. 
الوثائقي »جـــرح« يعرض معاناة  الفيلم 
مســـعفة شـــابة، فما إن تســـتقر حالها 
وتتنفـــس بعض الهـــواء حتـــى يناديها 
واجبهـــا لإســـعاف الجرحـــى فـــي إحدى 
وعرض  فتغيـــب.  الميدانية،  المشـــافي 
كذلـــك الفيلـــم الوثائقـــي »أعيـــدوا لنا 
المعاناة  الـــذي رســـم  المخيم«  صـــدى 

المخيم. داخـــل  للحياة  القاســـية 
وللمـــرأة نصيـــب مـــن المهرجـــان من 
خـــال الفيلـــم الوثائقـــي، حيـــث تـــم 
عـــرض فيلم »نســـاء الزبداني«، تكلمت 
فيه نســـاء مدينة الزبدانـــي عن دورها 
في الثورة الســـورية إلى جانـــب الرجل. 
ويســـتمر العطاء والإبـــداع، فتخط أقام 
أفامنا، وتصدح  الطفولة ســـيناريوهات 
أنات جرحانـــا وصرخات ثكانا موســـيقا 
تصويريـــة، ويبنـــي القصـــف والدمـــار 
أعداد  وتوثق  الفنيـــة،  الحبكـــة  والمجاز 
المعتقلين والمفقودين والشـــهداء تذاكر 
تقطع كل يـــوم، ليســـتمر الأمل بولادة 
ســـورية جميلة معطاءة علـــى الأصعدة 
السياســـية والاجتماعيـــة والفنية كافة.

لمشـــروعها  المتميـــز  النجـــاح  بعـــد 
النفســـي  العـــاج  فـــي  التجريبـــي 
»جيـــل  مؤسســـة  أطلقـــت  الدرامـــي، 
ـــروع  ـــن مش ـــى م ـــة الاول ـــة« المرحل الحري
ـــان،  ـــس / لبن ـــي طرابل ـــة« ف ـــر الفراش »أث
وهـــو مشـــروع عـــاج نفســـي درامـــي 
مســـرحي لمعالجـــة الأطفـــال الســـوريين 
أحـــداث  بســـبب  نفســـيا  المتضرريـــن 
ــذه  ــورية هـ ــهدها سـ ــي تشـ ــرب التـ الحـ

الأيـــام.
تدريـــب  علـــى  المشـــروع  ويركـــز 
نفســـي  وعـــاج  للأطفـــال،  مســـرحي 
ــي  ــل اجتماعـ ــة، وعمـ ــالات المختصـ للحـ
ـــدم  ـــع أن يخ ـــن المتوق ـــات، وم ـــع العائ م
المشـــروع أكثـــر مـــن 900 طفـــل و740 

ــرأة. امـ
الحريـــة  جيـــل  مؤسســـة  أن  ويذكـــر 
والتعليـــم،  الطفـــل  بدعـــم  مختصـــة 
والاهتمـــام بالدعـــم والعـــاج النفســـي، 
وتعمـــل علـــى إقامـــة مشـــاريع عـــدة 

أهدافهـــا. لتحقيـــق 

مشاريع فنية 

جيل الحرية تبدع 
في العلاج النفسي 

الدرامي
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ـــدر كل  ـــة تصــ ـــة رسميـ صحيفـ
أسبـــــوعين عـــن المكتـــــــــب 
الإعلامـــي لجمــــاعة الإخـــــوان 
ســــــورية فـــي  المسلــــمين 

الثـــورة؟! مـــع  أنـــت  هـــل  قـــف... 
بقلم عبدالرحمن جعفر الشردوب

عندمــا قامــت ثورتنــا علــى نظــام الطاغية الأســد، 
ــة  ــلبية جاهلي ــة س قيمي ــة  ــى منظوم ــت عل قام
تعامــل بهــا النظــام المجــرم وفرضهــا قهــرا علــى 
ــم  ــي القي ــم تناف ــي قي ــدة، وه ــود ع ــداد عق امت
الســامية الإســامية الأصيلــة التــي تربــى عليهــا 
ــا  أنه ــب  جان ــى  إل ــا،  إليه ــى  وانتم ــعب  الش ــذا  ه
ــى  ــرة ارتق ــانية كثي ــة إنس ــم فكري ــي مفاهي تناف
ــم  ــعبنا يحل ــازال ش ــر، وم ــم المتحض ــا العال فيه
بهــا ويســعى إليهــا؛ مــن مثــل الحريــة والمســاواة 
والعدالــة، وحفــظ الحقــوق، ورعايــة الحريــات على 
أســس القيــم والأخــاق النبيلة التي تعتبــر الجانب 
الروحــي لأي شــعب يريــد أن يكتــب لنفســه الحياة.
ــي  الت ــام  النظ ــة  منظوم ــي  ف ــا  م ــوأ  أس ــل  ولع
فرضــت علينــا أنهــا اســتقرت فــي نفــوس فئاتــه 
ــم  عليه ــت  ودخل ــم  به ــت  وأحاط ــا  مجتمعن ــي  ف
ــم  قلوبه ــت  احتل ــل  ب ــم؛  ومخادعه ــم  بيوته
ــروا  ينظ ــودوا  يع ــم  فل ــاعرهم،  ومش ــم  وعقوله
إلــى الحيــاة إلا مــن خالهــا، وتجــذرت بهــم هــذه 

القيــم وانتقلــت إليهــم وهــم فــي صفــوف الثــورة، 
وتحتــاج إلــى جهــود كبيــرة لتغييرهــا واســتئصالها 
ــر  النظ ــض  بغ ــهم  نفوس ــن  م ــوائبها  ش ــة  وإزال
عــن كــون واحدهــم قــد رضيهــا قناعــة أو عمالــة 
ــن  ــدا أم مم ــرا أم محاي ــواء كان ثائ ــرا، س أو مجب
ــوار؛  ــي الث ــن ظهران ــم بي ــام ويقي ــع النظ ــي م بق
ــة  الجاهلي ــة  المنظوم ــك  تل ــب  رواس إن  ــث  حي
ــوق  حق ــى  عل ــد  وتع ــتبداد  اس ــن  م ــه  حوت ــا  بم
ــر  وغي ــاء  والدم ــم  للذم ــتحال  واس ــن،  الآخري
ــدي  ــي التح ــد ه ــلبية، تع ــاق الس ــن الأخ ــك م ذل
الحقيقــي للثــورة، وقــد بــدأت تنخــر فــي عظمهــا 
ــال  ــا وإح ــص منه ــأن التخل ــك ب ــن الآن، ولا ش م
ــارة  ــى جهــود جب ــاج إل ــة محلهــا يحت ــم الثوري القي
ومضنيــة، وجهــاد علــى الصعــد كافــة مــن الثــوار 
ــه  بعمق ــام  النظ لأن  ــن؛  المخلصي ــن  الصادقي
ــي  ف ــح  نج ــي  والاجتماع ــاتي  والمؤسس ــي  الأمن
نقــل أخاقــه إلــى صفــوف الثــورة مــن خــال مــا 
زرعــه واســتقر فــي بعــض فئــات المجتمــع، أو مــن 

خــال رجالــه الذيــن دســهم بهــا وألبســهم لبوســا 
ثوريــا؛ فخرجــوا علينــا بتصرفــات النظــام ذاتهــا، 
ــه. ــات مختلفــة عــن رايت وإن كانــت بأشــكال وراي
ــن  ــه م ــن أجل ــت م ــه وخرج ــا حملت ــا وم إن ثورتن
ــن  م ــى  الأول ــا  انطاقته ــت  كان ــة،  نبيل ــم  قي
ــا أن  ــه إلا لإدراكه ــرج من ــم تخ ــذي ل ــجد ال المس
مــا يدعــو إليــه مــن قيــم هــي مــن تشــريع ديننــا 
الحنيــف برقيــه ورحمتــه وعدالتــه، وقيمــه النبيلــة 
ــرة  ــع فط م ــجم  ينس ــا  بم ــاء  ج ــذي  ال ــامية،  الس
الإنســان وحريتــه وكرامتــه، وجــاء الأنبيــاء كلهــم، 
ــه  ــى الله علي ــد صل ــة محم ــي الرحم ــم نب وخاتمه
وســلم ليكرســها نابــذا شــرع الجاهليــة وأخاقهــا، 
ــون  يبغ ــة  الجاهلي ــم  »أفحك ــى:  تعال ــول  يق
ــون«  يوقن ــوم  لق ــا  حكم الله  ــن  م ــن  أحس ــن  وم
ــام:  والس ــاة  الص ــه  علي ــال  وق  ]50 ــدة:  ]المائ
»إنمــا بعثــت لأتمــم مــكارم الأخــاق«، وقــد قــال 
ــك  ــرؤ في ــك ام ــاري«: »إن ــي ذر الغف ــه »أب لصاحب
ــاح«  ــن رب ــال ب ــر »ب ــه عي ــط لأن ــة«، فق جاهلي

ــوداء«. الس ــن  اب ــا  »ي ــه  بقول ــه  أم ــرة  بش ــون  بل
ــم  ــن قي ــق م ــم الح ــا لقي ــن تمييزن ــا م  وانطاق
الباطــل، يجــب علينــا فــي ثورتنــا هــذه ومــا حملته 
ــرد أو  ــان الف ــي بإع ــعبي ألا نكتف ــي ش ــن وع م
ــم  ــن بعده ــل أن نتبي ــة قب ــا ثوري ــة أنه المجموع
وقربهــم مــن قيــم الثــورة، وأن نحــدد بنــاء علــى 
مــا ســبق مكانهــم ومكانتهــم فــي الثــورة، بحيــث 
ــي  ه ــف  والمواق ــال  الأفع ــم  ث ــادئ  المب ــون  تك
الحكــم الفصــل بيــن المواطــن الحر النبيــل والآخر 
الجاهلــي، مــع التأكيــد علــى أننــا لــن نقبــل فــي 
ثورتنــا وفــي مســتقبل وطننــا مــن يمــارس شــيئا 
مــن جاهليــة النظــام، وإن كان علــى رأس الثــورة؛ 
ــه  انضمام ــام  للنظ ــا  أي من ــة  ــي محارب ــا يعن ف
للثــورة بحــال، إن لــم يتخــل عــن منظومــة النظام 
ــر  الثائ ــد  يع لا  ــذا  ه ــى  وعل ــلبية،  الس ــة  القيمي
ــرقة  ــذب والس ــاد والك ــن الفس ــل م ــرا إن انتق ثائ
ــي  ــهم ف ــام ليمارس ــن النظ ــي حض ــتبداد ف والاس
ــورة. ــي الث ــه ف ــا كان موقع ــة، أي ــميات ثوري مس

ســـوف أبقـــى هنـــا بقلبـــي الصغيـــر، وشـــهوري القليلـــة، وجســـدي الواهـــن، كـــي 
يـــزول الألـــم، كأرضـــي أنـــا، وكالزيتـــون، وموســـم القمـــح الجديـــد، ازرعونـــي فـــي 
القلـــوب شـــتات أمـــل، واســـقوها بدمـــوع الحمـــد، مـــا زال قلبـــي نابضا، وجســـدي 
ـــاة، نريهـــم الوعـــد  ـــاس الحي ـــم الن ـــا، هكـــذا نعل بعـــد ركام الأنقـــاض مـــازال حي
ـــمين،  ـــاد الياس ـــدم وعن ـــر ال ـــن نه ـــا، بي ـــى هن ـــوف أبق ـــرا، س ـــح نص ـــف يصب كي

هكـــذا ننتصـــر هنـــا، بكلمـــة  "يـــا الله"

تعليق : آزاد غضبان

صـــــورة وتعـــليق


